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 نار إيريراقت   |    مقررمقر مقر

يصادف خيرف 2023 مورر عام على دنالاع الاحتجاجتا في أنحاء إارين بسبب مقتل جينا مهسا أميني على دي 
شرطة الأخلاق. وقد سلطت تلك الاحتجاجتا الضوء على مقوامة النساء للحجاب لإالزامي وأيديولوجةي الودلة 
اولسيطةر على أجسادهن. يُوظُهر تأريخ الحركة أن هذا جزء من الجهود المستمةر التي تبذلها النساء تايناريلإا 
لتحدي أحكام الودلة التي تقوّّض حقوقهن وتتحكم في عيشهن اليومي1. فمنذ قايم الجمهورةي سلإالامةي 
في إارين، اوصلت ممارةس سلفها النظام الملكي البهلوي المتمثّلّ في ساتخادم أجساد النساء تِِاحاس معارك 
"المرأة،  رحكة  النساء في  ناخارط  وما  حقوقهن.  القيود على  من  المزدي  فرض  وأيديولوجةي، وفي  ةيسايس 
الحةاي، الحةير" سوى مؤشر دلّّا على معارضتهن الجمعةي لضبط أجسادهن، على وجه الخصوص، وما يواجهنه 
من تمييز جندري منهجي وغايب لإاصلاتاح، على وجه العموم. ولقد كان الحجاب في القلب من هذه الحركة، 
إذ قامت النساء بقصّّ شعورهن وإضرام النار في أحجبتهن؛ في فعلٍٍ من أفعال التحدي. ثم تنامت الحركة لتعربّر 

عن مظالم اجتماعةي ةيسايسو اوقتصادةي أخرى يعيناها كلٌٌّ من النساء اولرجال يناريلإاين.

في حين هدأت حاتجاجتا الشارع، اوصلت الجمهورةي سلإالامةي حملتها القمعةي خلال العام الذي أعقب الحركة 
وإغلاقها  جامعيين،  أاستذةًً  وطردها  أقاربهم،  ومضياقة  انشطين  ساوتهادفها  بلإاعادم،  أحكمًًاا  بتنفيذها 
فعلى  الرقابة.  وتشديدها  نلإاترنت،  إلى  الوصول  وتقدييها  لإالزامي،  الحجاب  لقناون  امتثالها  لعدم  شركتا 
سبيل المثال، ركّّبت الودلة كاميرتا لرصد غير المحجبتا، وضياقت المحامين الذين اديفعون عن النساء اللاتي 
وُُجّّهت إليهن تهمة ارتادء الحجاب على نحو يسئ أو عدم ارتادئه. ومع ذلك، بقي حضور النساء غير المحجبتا 

في الأماكن العامة ملحوظًاً، على الرغم من عودة شرطة الأخلاق وتطبيق عقوبتا أشد صرامة.

تمثّلّ تطورٌٌ أبرز في إقارر البرلمان "مشروع قناون الحجاب اولعفة" فترةًً تجيربةي مدتها ثلاث سنوتا2. وعلى 
الرغم من أنّّ مجلس صةناي السدتور لم يوافق على مشروع القناون بعد، فإنّهّ أثار جالًاد نوقشًًاا حول الحجاب 
التنسيق  لزايدة  71 مادة، محوالةًً  الذي يشتمل على  القناون،  السرمةي. يُوظُهر محتوى مشروع  الاودئر  في 
بين مؤسستا الودلة المختلفة من خلال تكليفها بمسؤولتاي إضافةي لتطبيق قناون الحجاب لإالزامي. وإضافةًً 
إلى وصف كيفةي امتثال المرأة لقوناين الحجاب وشرح ما يشكّّل ملابس غير لائقة للنساء اولرجال، يفرض مشروع 
القناون غارمتا مالةي على مخالفتا الحجاب. يوشمل ذلك أضًًيا معاقبة الشركتا التي توفّرّ للنساء أحجبة رديئة 
وإجبارها على التزام القوناين. اولأهم من ذلك أن مشروع القناون يشجّّع الأفارد اولأسر على مارقبة بعضهم 
الودلة  تركيز  مجتمعةًً  لإاجارءتا  تُوظُهر هذه  النساء.  الاجتماعي على  الضغط  يزدي  ما  وداخلها؛  نلإاترنت  خارج 
المستمر على الحجاب الذي هو أدح أبرز رموز أيديولوجيتها، وما تبذله من جهود لإبقاء قبضتها على المجتمع. 
وفي حين لم تُفُضِِ الحركة الاحتجاجةي إلى إصلاتاح قناوةين، فإنها كنات نقطة تحوّّل مهمة بالنسبة إلى النساء 

ن على نحو جمعي عن مطالبهن يوتحدّّين الودلة الأبوةي اولأعارف الاجتماعةي. تايناريلإا وهنّّ يعربّر

ينظر هذا العدد من تقاراريإ رين في طيف من القضايا المحيطة بحركة "المرأة، الحةاي، الحةير"، وكيفةي تحيدها 
تاسايس الودلة ةيناريلإا في شأن الحجاب، وعدم المسةاوا بين الجنسين، اولسيطةر السةيساي؛ ما أدى إلى 

حاتجاج من أطول الاحتجاجتا في إارين ما بعد الثورة.

تبدأ هذه المجموعة من المقالات بإطلالة مهارن كامارفا على الحركة وأهميتها وخصائصها وعواقبها المحلةي. 
النساء في المقام الأول في فرض  الجمهورةي سلإالامةي ساتهدفت  أنّّ الستاساي الاجتماعةي لودلة  يوزعم 
تفسيرها المحافظ للإسلام. ريوى أن الاحتجاجتا التي بدأت في أيلول/ سبتمبر 2022 تختلف عن حوادث اسبقة 
مماثلة، إذ دنالعت بسبب الحجاب القسري، وهو ما يشكّّل تحيًداً أيديولوجيًًا للودلة. ووفقًًا للبحاث، فإنّّ من بين 
العناصر المهمة الأخرى في الاحتجاجتا الودر المركزي للمرأة حوجم الحركة وأمدها. وهذا يؤكد أنّهّ على الرغم 
من أنّّ الاحتجاجتا أدت إلى تفاقم فقادن الودلة شرعيتها، فإن القوى الأمنةي بقيت على ولائها للودلة. ريوى 
أنّّ الاحتجاجتا ستكون لها عواقب اجتماعةي طويلة المدى، وأنّّ السلسلة الأخيرة من الاضطاربتا تشير إلى وجود 

فجوة بين الودلة اولمجتمع، يحث تؤدي المرأة درًًوا مسيطرًاً.

1	 ينظر: محاضرة شيرين سعديي في ةدحو الدرتاسا ةيناريلإا، يحث تقدّّم قًايساً تاريخيًاً لنشاط النساء تايناريلإا غير النخبوي نوضالهن من أجل الحقوق 
المتسةيوا:

"Shirin Saeidi Lectures on 'Historicizing Iranian Women's Activism in Post-1979 Iran'," Arab Center for Research and Policy Studies, 10/10/2022, 
accessed on 26/11/2023, at: https://bit.ly/3Q9m23u

https://bit.ly/48HFhsn :يجد القارئ هذه الوثيقة على الموقع 	2

https://bit.ly/3Q9m23u
https://bit.ly/48HFhsn
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ريإ  فيةليحلما ياساتسلاة، وللدوا ايجووليديوأ ،ءاسنلا لاضن﻿

في المقال الثاني، يبنيّن أمير حسين مهودي العوامل المؤسسةي التي أدت إلى دنالاع الحركة، يوتفحّّص آثارها 
السةيساي. يوسلط الضوء على حقيقة أن الجمهورةي سلإالامةي فشلت في جعل الحكم أكثر كفاءةًً؛ ما أدى إلى 
تارجع ثقة الجمهور بالحكومة، ذلك أنّّ الودر القوي الذي يؤديه المرشد الأعلى علي خامنئي ناوخارطه الكبير 
الثةينا" من  "المحرلة  أضًًيا على  الضوء  البحاث  أهمةي. يوسلط  ذتا  المنتخبة غير  الحكم جعلا المؤسستا  في 
الثورة التي تهدف إلى تثبيت مسؤولين موالين لخامنئي في جميع فورع الحكومة، تمهدًًيا ليحرله في النهةيا. 
وبحسب مهودي، فقد خلق هذا الأمر شكالًا من "الاستعمار الادخلي"، حاتكتر فيه النخب المؤةدي للجمهورةي 
سلإالامةي المشهد السايسي في البلاد. يوضع البحاث الحركة في ايسق العقوبتا المتواصلة ضد إارين، فضالًا عن 
التوقعتا القاتمة لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة JCPOA التي فاقمت الظورف الاقتصادةي الصعبة 

للشعب.

وفي مقاربةٍٍ تاريخةي، تسلط زهةر تيزرو الضوء على التناقضتا التي تواجهها النساء تايناريلإا نتيجة خطابتا 
مورر  مع  حوقوقهن  تايناريلإا  النساء  أداور  تغريّر  كيفةي  وتشرح  الكينوةن.  طارئق  بصدد  المتنافسة  الودلة 
الوقت. وبحسب البحاثة، شملت هذه التوتتار كل مجالات ةايح النساء؛ ما جعل من الصعب عليهن التنقل عبرها 
التغيير للقضاء على جميع أشكال  اولمسوامة على حقوقهن. وترى أن بنى القوة اولمعرفة في احجة إلى 

التمييز ضد النساء.

أمّّا مقال محـمد حسين بادامتشي، فهو يضع الاحتجاجتا في إطار النضال ضد ساتمارر القمع الأبوي وإخضاع 
أن مسألة  للسيطةر على جسد المرأة، يوشير إلى  أدةا  أصبح  أنه  الحجاب وكيف  البحاث أهمةي  النساء. يوتتبع 
الحجاب لم تكن، حتى وقت قيرب، تؤخذ على محمل الجد في المناقشتا السةيساي. وكنات بعض الناشطتا أكثر 
اهتمامًًا بالحقوق القناوةين من قواعد اللباس اولحجاب لإالزامي التي اعتبرنها ثناوةي. لكنّّ رحكة "المرأة، الحةاي، 
الحةير" أيحت الجادل حول الحجاب لإالزامي، لّسوطّت الضوء على الكيفةي التي جّّوه بها كل جناب من جوناب ةايح 

المرأة.

تقدّّم المقالات الأربعة، معًًا، تحليلاتٍٍ لحركةٍٍ ذتا عواقب ةيسايس اوقتصادةي اوجتماعةي كبيرة. وتخلص جميعها 
إلى أن الطيرقة الوةديح لمعالجة السخط المنتشر على نطاق ساوع هي من خلال لإاصلاتاح. لكنّّ عواقب الحركة 
أظهتر أن دولة الجمهورةي سلإالامةي غير مستعةد لتقيدم تنازلات، وأنّهّا، بالًاد من ذلك، شددت قبضتها على 

ةيرح المرأة.
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أستاذ الشؤون الحكومية في جامعة جورجتاون في قطر، و مدير وحدة الدراسات الإيرانية في المركز العربي 
ت محكّّمة، وألّفّ العديد من الكتب، منها: للأبحاث ودراسة السياسات. له مقالات كثيرة في عدة مجلّاا

Power and Resilience in Iran (2023); A Dynastic History of Iran: From the Qajars to the Pahlavis (2022); 
Triumph and Despair: In Search of Iran’s Islamic Republic (2022); A Concise History of Revolution (2020); 
Troubled Waters: Insecurity in the Persian Gulf (2018); Qatar: Small State, Big Politics (2015).

 "المرأة، الحياة، الحرية":

احتجاجًًا على الجمهورية الإسلامية

مهران كامرافا
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ريإ  فيةليحلما ياساتسلاة، وللدوا ايجووليديوأ ،ءاسنلا لاضن﻿

عقب مقتل مهسا أميني، البالغة من العمر 22 عمًًاا، في إارين، على دي ما يُسُمّّى شرطة الأخلاق )گشتا رشاد(، 
اجتحات الاحتجاجتا البلاد بأسرها منذ 16 أيلول/ سبتمبر 2022. وسرعان ما برزت أميني، بجريمتها المزعومة لإاخلال 
بارتادء الحجاب، بوصفها رمزًاً لحال المرأة المتدني في إارين ءًًادنو لاحتشاد الرجال اولنساء من جميع الأعمار؛ 
اجتماعةي تعسفةي، حووشةي في كثير  الجمهورةي سلإالامةي من تاسايس  الغضب ضد ما تمارسه  للتعبير عن 
من الأايحن. فمنذ ثورة 1978-1979، كنات النساء الهدف الرئيس للستاساي الاجتماعةي الصارمة التي تنتهجها 
الجمهورةي سلإالامةي، أُوجُبرن على قبول رؤةي الخميني، ثم خامنئي، المحافظة اولتقلةيدي جدًًّا إلى سلإالام. 
وكثيرًاً ما سعت الودلة، بدرجتا متفواتة من الشدّّة خلال تاريخها الممتد ثلاثةًً وأربعين عمًًاا، إلى "جرّّ" السكان 
إلى الجنّّة على الرغم من إراداتهم. وليست حاتجاجتا أيلول/ سبتمبر وتشرين الأول/ أكتوبر 2022 سوى أدحث 
تجلٍٍّ لودلة أيديولوجةي تحوال من خلال قواتها الأمنةي فرض أيديولوجيتها على سكان يأبون ذلك ولا يمتثلون له.

ليست الاحتجاجتا، بطبيعة الحال، بأمر غيرب على الجمهورةي سلإالامةي، ولم يكن الانفجار الأخير سوى فصل 
آخر في سلسلة طويلة من الانفجارتا المتقطعة التي قام بها مجتمع ضد دولة تفتقر إلى الشرعةي على نحو 
متزديا. وفي السنوتا الأخيرة، شهتد البلاد، على اتساعها، حلقتا متكررة من الاحتجاجتا الجماهيرةي العنيفة. 
وقد كان يطلق شرارةََ كثير من هذه الاحتجاجتا السابقة ارتفعٌٌا مفاجئ في أسعار السلع الأةيساس، أو نقصٌٌ 
في مايه الشرب، وغير ذلك من الخدمتا الحكومةي الأةيساس في المناطق المحورمة من البلاد، وكنات تستمر 
الاحتجاجتا بوحشةي؛ ما يفضي إلى  كنات قوتا الأمن تقمع  عمومًًا ما بين أسبوع وأسبوعين. وفي كل مةر، 

اعتقالات جماعةي سوقوط مئتا الضحايا.

تختلف الحوادث الأخيرة عن الاحتجاجتا السابقة في أمور بارزة عدّّة. بادئ ذي بدء، لم تبدأ الاحتجاجتا بسبب 
ايحل  المتزديا  الرضا  عدم  شكّّ،  بلا   ، يفرسّر الاقتصادةي  الأوضاع  تدهور  أن  من  الرغم  على  الاقتصادي،  السخط 
الودلة، بل بدأت بسبب قضةي الحجاب القسري. فالحجاب، بالنسبة إلى الجمهورةي سلإالامةي، أدح الرموز الأكثر 
علاةًًين. ويمثّلّ  بإطاعتها  الودلة  امتثالهم لإملاءتا  إلى  السكان  نصف  يشير  يحث  الودلة،  لأيديولوجةي  وضوحًًا 
ترددي المتظاهيرن شعارتا تعترض على الحجاب لإالزامي، وتحدي النساء الودلة علنًًا بالظهور علاةين ورؤسوهن 
مكشوفة، بل بحرق بعضهن الحجاب في الشارع، تحيًداً مبشًرًاا لأيديولوجةي الودلة. هذه المواجهة الأيديولوجةي 
الصارخة مع الودلة بهذه الأعادد الكبيرة هي مواجهة غير مسبوقة بالنسبة إلى يناريلإاين. يوفرسّر هذا التحدي 

الأيديولوجي الاستثنائي شةد ردّّ قوتا الأمن وقمعها الوحشي للمحتجين في الشوارع.

نشأة  النساء. فمنذ  به  تضطلع  الذي  القايدي  الودر  الأخيرة  بالاحتجاجتا  الخاصة  الأخرى  السمات المهمة  من 
الجمهورةي سلإالامةي، جعل رجال اليدن الذين يقودون الودلة من النساء هفًداً لمعاملة متةيند. اوليوم، وعلى 
الرغم من حقيقة أنّّ النساء يشكّّلن نسبة أعلى كثيرًاً بين طلاب الجامعتا وخرّّيجيها، فإنّّ لدى إارين معالًاد من 
الحكومةي  التلفزيوةين  البرامج  الأسوط. وتمجّّد  الشرق  العاملة في  القوى  انلإاث في  أدنى معدلات مشاركة 
الطلاق  من  متزةديا  معدلات  البلاد  فيه  تشهد  الذي  الوقت  المنزل، في  المرأة في  وعمل  الأمومة  فضائل 
اولمساكنة من دون زاوج رسمي. وكأنّّ رجال اليدن يخافون النساء، فتواصل الودلة إيجاد الأعذار لعرقلة ارحك 
الترفيهةي، بما في ذلك منعهن من دخول الملاعب  أنشطتهن  بل  الاقتصادي،  الاجتماعي، وتمكينهن  النساء 
الايرضةي. ولقد ظهر شعار المتظاهيرن "المرأة، الحةاي، الحةير" )زان، زدنجي، آزادي( في ايسق الودلة التي 

تجعل ةايح النساء أكثر صعوبة من خلال سلب الحتاير ةدحاو تلو الأخرى.

تبلغ  الاحتجاجتا  كنات  ما  غالبًًا  الماضي،  ومدتها. ففي  الاحتجاجتا  كثافة  المسبوقة  غير  الأخرى  السمات  من 
نهةيا  بحلول  لتهدأ  تقبًيرًا،  أسبوع  مدى  الأمن على  قوتا  تواجهها  ثم  الثالث،  أو  الثاني  اليوم  ذروتها في 
وتيرة  تباطأت  السطور،  هذه  كتابة  حتى  الثالث  الأسبوع  مورر  بعد  المةر،  هذه  وفي  تقبًيرًا.  الثاني  الأسبوع 
أنه في  بالذكر  الجريد  آخر في طهارن، وفي مدن أخرى. ومن  الادنلاع من حين إلى  لكنها اوصلت  الاحتجاجتا، 
حين كنات الاحتجاجتا السابقة تبدأ عادةًً في بلتاد أصغر ثم تمتد إلى مدن أكبر، نجد هذه المةر أنّهّا بدأت في 

طهارن ناوتشرت إلى بقةي البلاد.

أضًًيا وضع  النهائةي. ومن غير المعورف  الاحتجاجتا وعواقبها  الحال، مةد ساتمارر  من غير المعورف، بطبيعة 
الأسئلة  هذه  عن  اوضحة  إجابتا  من  ما  الاحتجاجتا.  بدء  منذ  يسئة  صحةي  احلة  في  أنه  تردد  الذي  خامنئي 
البقاء  الربيع العربي أن مفتاح  في هذه المحرلة، ولا يزال مسار الاحتجاجتا غير محدد. نوحن نعلم من تجربة 
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السايسي للدكتاتورتاي القسرةي يكمن في القوتا المسلحة. وفي إارين، ما دامت قوتا الأمن موالةًًي للودلة 
وأيديولوجيتها، فما من سبب للشك في أن الودلة في ورطة كبيرة. ومؤخرًاً، دعا مير حسين موسوي، رئيس 
الوزراء السابق اولمرشح الرئاسي الخاضع للإقامة الجبرةي منذ الحركة الخضراء في عام 2009، قوتا الأمن إلى 
التعوان مع المتظاهيرن. غير أنّهّ لا توجد إلى الآن علامتا اوضحة على ناشقاقتا داخل النخبة، أو على تخيلّي أيّّ 

فرع من فورع القوتا المسلحة المتعددة في البلاد عن الودلة اليدنةي.

لا مفرّّ، على الرغم من ذلك، من بعض الاستنتاجتا الأولةي. فالنظام السلطوي الذي كان هجنًًيا ذتا يوم في 
إارين لم عُُيد يبدي اليوم أيّّ هجنة؛ فهو الآن دولة سلطوةي بسيطة، تعتمد على القوة البريتورةي المتمثلة 
بإصلاح  اوعدًًا  منصبه  توىلّى  الذي  رئيسي  إبارهيم  اولرئيس  الأمنةي.  الأجهزة  من  وغيره  الثوري  الحرس  في 
الاقتصاد، يجد نفسه الآن أكثر اعتمادًًا على الحرس الثوري في إدارة البلاد. وأاّيًّ تكن الشرعةي الأيديولوجةي التي 

كنات تتمتع بها الودلة، لا يسما بين الطبقتا المتوسطة الحضرةي، فإنها تتبخر بسرعة.

في نهةيا المطاف، قد تكون العواقب الاجتماعةي الطويلة الأمد للانتفاضتا الأخيرة هي الأكثر أهمةي. لقد سبق 
بأعادد  الآن  تايناريلإا خرجن  النساء  لكنّّ  لإالزامي.  الحجاب  حاتجاجتا فردةي متفرقة ضد  أن قامت في الماضي 
الحجاب لإالزامي،  الحاكمة. وأصبح  اليدنةي  الطبقتا  النظر لدى  النزعة المحافظة الاجتماعةي وقصر  كبيرة على 
الرمز الأيديولوجي الأكثر وضوحًًا للجمهورةي سلإالامةي، موضع تحدٍٍّ بطيرقة أكثر وضوحًًا حاوتفءًًا. حوتى  وهو 
النساء  العامة، فقد أظهتر  الحجاب و"الشادور" في الأماكن  ارتادء  النساء إلى  لو قُمُعت الاحتجاجتا، وعادت 
تايناريلإا قدرتهن وتحيدهن بطيرقةٍٍ اندرًًا ما جرؤ الرجال على إظهارها. لقد أصبحت الفجوة بين الودلة ةيناريلإا 
اولمجتمع اريلإاني أسوع من أيّّ وقت مضى، إذ تتصدر النساء مهمة فصل مجتمع يتوق إلى الحةير عن دولة 

تطالب بالخضوع اولامتثال.
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ودراسات  التاريخ  في  الماجستير  على  حاصل  كونيتيكت،  جامعة  في  السياسية  العلوم  في  دكتوراه  باحث 
الشرق الأوسط من جامعتي براندايس وهارفارد. تتركّّز اهتماماته البحثية في المؤسسات السياسية والاقتصاد 
للعلوم  هارفارد  معهد  في  باحثًاً  وعمل  إيران،  في  صحيفة  في  محرّّرًًا  عمل  الاستبدادية.  للأنظمة  السياسي 
 The :الاجتماعية الكمية، وفي مركز كراون لدراسات الشرق الأوسط في جامعة براندايس. نُشُرت له أبحاث في

.Guardian; Al-monitor; The Washington Post; Foreign Affairs

نظـام  أصابـت  أزمـات  ثلاث  تقاطـع 

المؤسسـية  الجـذور  مـا  الحكـم: 

لحركة "المرأة، الحياة، الحريـة"؟

أمير مهدوي



13

 نار إيريراقت   |    مقررمقر مقر

أصبحت الانتفاضة الأولى لحركة "المرأة، الحةاي، الحةير" )أيلول/ سبتمبر 2022–كناون الثاني/ ينريا 2023( أطول 
حاتجاج شهدته إارين، بعد الثورة ةيناريلإا عام 1979. وقد أتت هذه الحركة بوصفها ردّّ فعل على وفةا مهسا 
أميني على دي ما يُعُرف بشرطة الأخلاق، وكنات الادفع وراء نزول المحتجّّين من العديد من المدن ةيناريلإا إلى 
الشارع. حوظيت هذه الحركة بدعم هائل من الشتتا اريلإاني، وشملت أضًًيا شخصتاي أجنبةي عالمةي مشهورة. 
اوليوم، تبود درةسا هذه الحركة مهمّّة صعبة؛ فهي لا تزال قائمة، وطبيعتها أشد تعقدًًيا من الحركتا المماثلة 
السابقة، فضالًا عن أنّّ كمةي البتاناي التي جرى التحقّّق منها اولمتةحا للبحاثين لا تزال محوددة. ولا يمكن وصف 
هذه الحركة بأنها تعبير عن منافسة بين التايرتا السةيساي المعارضة، كما حصل خلال الحركة الخضراء ةيناريلإا عام 
2009، أو بأنها ثورة ضدّّ الأزمتا الاقتصادةي، كما حصل خلال الاحتجاجتا ةيناريلإا التي عمّّت أرجاء البلاد كلها في 
الفترة 2019-2020. وتشير البتاناي المتوافةر إلى أنّّ رحكة "المرأة، الحةاي، الحةير" تضمّّ مشاركين متنوعين من 
ل، وغيرهم  نساء وجامعيين وشباب وشابتا منتمين إلى "جيل زي" Generation Z1 وأاستذة ومتقاعيدن وعامّا

)من شرائح اجتماعةي وعمةير مختلفة(.

التركيز  من  بالًاد  الحركة،  هذه  دنالاع  على  شجّّعت  التي  المؤسسةي  العوامل  على  للتركيز  المقال  هذا  يسعى 
على الجوناب المهمة للعمل الجمعي، بما فيها بنةي الحركة من يحث التنظيم اولمطالب اولمشاركون. وتعالج 
المسألة المركزةي الكامنة في طبيعة العوامل التي اسهمت في ثّّح الشعب اريلإاني على النزول إلى الشارع، 
الودلة  جوناب في  ثلاثة  وتتنوال  اولمتاح.  للتنفيذ  القابل  الأخير  الخاير  بوصفه  الاجتماعي،  الاحتجاج  ساوتخادم 
ةيناريلإا: وظيفتها المؤسسةي، وتركيبة النخبة السةيساي الحاكمة، سايسوتها الخارجةي. وتشرح رغبة المجتمع 
عن  بلمحة  المقال  يُوخُتم  الحةير".  الحةاي،  "المرأة،  رحكة  إلى  بودره  أدّّى  الذي  التغيير  اجتراح  الوساعة في 

التادعتاي السةيساي للحركة.

:لا فوضىلما ؤةيسس وألًاا

لن تتحقّّق فكةر تحويل الحكم إلى حكمٍٍ فعّّال، من خلال تشكيل حكومة موحّّةد في إارين. ففي السابق، أدّّت 
تجربة نظام الحكم المزدوج المتوتّرّ إلى وصول حكم حسن راحوني الرئاسي إلى طيرق ايسسي مسودد في 
عام 2021، يحنما مُُنيََ عضو حكومته، عبد الناصر همّّتي، بهزيمة قةيسا في الانتخابتا الرئةيسا بفوزه بـ 8 في 
التي تعيناه حكومة راحوني في السةساي  المئة من إجمالي الأصوتا فحسب. نوظرًاً إلى لإافلاس السايسي 
الخارجةي )عدم القدرة على ساتئناف مفواضتا الاتفاق النووي(، وفي الاقتصاد )نموّّ اقتصادي سلبي وتضخّّم 
من  العديد  اتفق  كوفدي–19(،  المستجد  كورانو  فيروس  جائحة  أزمة  )إدارة  العامة  الستاساي  وفي  مرتفع(، 
معارضي النظام ومؤيديه على أن توديح الحكومة من شأنه أن يعزّّز فاعليتها. غير أنّّ تجربة لإادارة الجةديد في 
عامها الأوّّل بيّّنت أنّّ إضفاء الطابع المؤسسي على الآلتاي، التي أدّّت إلى فشل إدارة الرئيس السابق، قد فاقم 

الحكم السيئ المتواصل.

يتجذّّر نظام الحكم غير الكفء في الانقسام الثنائي بين المؤسستا الديمقارطةي سولطة المرشد الأعلى. وتحثّّ 
هذه البنةي، الواردة في السدتور، المرشدََ الأعلى على تقديي صلاتايح سلطة الحكومة المنتخبة من خلال إنشاء 
إارين:  ذلك في  الأمثلة على  وتشمل  ساوعة.  الخاضعة لإشرافه سلطتا  المنظمات  ومنح  موازةي،  مؤسستا 
السيطةر على الانتخابتا من خلال مجلس صةناي السدتور، اولتدخل العلني للحرس الثوري سلإالامي في ةسايس 
وتحُُول هذه  اولتنفيذةي.  البرلمةينا  الصلاتايح  بعض  الأعلى  المرشد  عليها  التي يشرف  المجالس  ومنح  البلاد، 
الآلتاي دون ناحارف الرئيس ومجلس الشورى عن الستاساي التي يحدّّدها المرشد الأعلى. ومع ذلك، أظهتر 
تجربة حكومة الرئيس الحالي، إبارهيم رئيسي، أن إضفاء الطابع المؤسسي على هذه الآلتاي، بغضّّ النظر عن 
هوةي الرئيس، يعرقل عمل لإادارة في معالجة قضايا الحكم اليومةي التي تتسبّّب في الجمود البنيوي: أيّّ جهة 
يجب أن تصدر وثائق تسجيل المركبتا؛ القضاء أم الشرطة؟ وأيّّ منظمة يمكنها أن تصدر تصاريح لتوفير خدمتا 
البث التلفزيوني؛ وزارة الثقافة أم تلفزيون الودلة؟ وأيّّ مكتب يجب أن ينظّمّ عملةي بيع الممتلكتا العامة إلى 
القطاع الخاص؛ مجلس الشورى أم المجلس الأعلى للتنسيق الاقتصادي؟ وأيّّ هيئة يحقّّ لها التصيدق على 
التي  إنّّ المشكلة  السيبراني؟ حتى  للفضاء  الشورى أم المجلس الأعلى  نلإاترنت؛ مجلس  الرقابة على  قناون 

1	 يُعُرف أضًًيا بجيل الألفةي، وهو جيل يضم أولئك الذين تقل أعمارهم عن خمس وعشرين سنة.
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ريإ  فيةليحلما ياساتسلاة، وللدوا ايجووليديوأ ،ءاسنلا لاضن﻿

أشعلت رحكة "المرأة، الحةاي، الحةير" الأخيرة تندرج ضمن هذه القائمة: أيّّ مؤسسة مسؤولة عن تحديد كيفةي 
فرض الحجاب لإالزامي؛ الشرطة أم المجلس الأعلى للثورة الثقافةي؟

تسبّّبت الفوضى المؤسسةي، وعجز الحكومة عن تحديد المشكلات اوقتراح حلولٍٍ منسابةٍٍ وتنفيذها، في تارجع 
الناس  الضغوط على  من  المزدي  إلى ممارةس  البنيوي  الجمود  يؤدِّّ  بالحكومة. ولم  المواطنين  ثقة  ّدٍّاح في 
إنّّ  إذ  الوضع؛  الحكومة لقدرتها على تحسين  أضًًيا في تقوضي أمل المجتمع في ساتعادة  بل تسبّّب  فحسب، 
بنةي السلطة القديمة اولعاجزة عن أداء مهماتها لا تُظُهر أيّّ بوادر تشير إلى قدرتها على قايدة المجتمع نحو 
مستقبلٍٍ أفضل على المستويَيَن الكيلّي أو الفردي. بعبارة أخرى، لا يمكن أن توفّرّ هذه البنةي الاستباددةي آلتٍٍاي 
ديمقارطةًًي، تعربّر عن مطالب الناخبين على صعدي الستاساي اولنموّّ الاجتماعي اولتنمةي الاقتصادةي. وقد بيّنّت 
الاستطلاعتا، التي أُجُيرت خلال الأشهر التي سبقت دنالاع رحكة "المرأة، الحةاي، الحةير"، أنّّ المجتمع اريلإاني 

يتوقّعّ أن يكون المستقبل أسوأ مما هو عليه الآن.

أدّّت الازداوجةي التي يتضمّّنها السدتور، فضالًا عن الفوضى المؤسسةي، إلى تخّّدل المرشد الأعلى في الشؤون 
بحسب  نفوذًًا  الأكثر  الشخص  يشرف  برلماني،  أو  رئاسي  نظام  يحكمها  التي  البلادن  جميع  ففي  التنفيذةي. 
التسلسل الهرمي، على مجلس الوزراء. غير أنّّ ذلك لا ينطبق على إارين؛ إذ يتوىلّى المرشد الأعلى مباشرةًً قضايا 
الخللُُ  يوحثّّ هذا  المنتخب.  الرئيس  تعيين  يتخّّدل في مسألة  بل  الخارجةي،  اولسةساي  اولدفاع  القومي  الأمن 
المرشدََ الأعلى على تجواز الرئيس، اولتواصل مباشرةًً مع أعضاء مجلس الوزراء للحصول على معلومتا تتعلّقّ 
بكل وزارة، وعرقلة الستاساي التي اريها المرشد لا تتوافق اولأمن القومي. ولا شكّّ في أنّّ تخّّدلات المرشد، 
اولمؤسستا التابعة له على نطاق ساوع، تشجّّع الوزراء على مواءمة قارراتهم مع القاررتا التي تنساب رئيس 
الودلة، وعدم الاكتراث بنيل موافقة عامة الشعب عليها. وتعزّّز هذه الآلةي المتّبّعة فرص الفساد، وتقلّلّ من 
اولرئيس،  أمام المرشد  الوزراء،  تعلُُِطِّ المساءلةُُ المزدوجة لأعضاء مجلس  الحكومة. علاةو على ذلك،  كفاءة 
أدءََا السلطة التنفيذةي. وقد تسبّبّت هذه الفوضى المؤسسةي في نشوب أزمتا في نظام الحكم، وأدّّى الجهد 
الذي بُذُل لحلّّ تلك الأزمتا إلى مزدي من تخّّدلات المرشد، وإنشاء مجالس ومنظمات إضافةي موازةي للوزارتا. 
فأفضت هذه الحلقة المفرغة إلى تنٍٍّد كبير في نوعةي نظام الحكم مع مورر الوقت. وشملت التادعتاي الأخرى 

لهذا النظام المزدوج تارجعًًا في صدقةي كبار المسؤولين الحكوميين سولطتهم في نظر الجمهور.

حتى عقد مضى، كان المجتمع اريلإاني لا يزال ريى في عملةي تغيير الشخصتاي لإادارةي الرئيسة فرصةًً لتحسين 
الحكم، يوجد فيها أمالًا للمستقبل. في ذلك الوقت، كنات عملةي إقالة أيّّ وزري أو رئيس لمجلس الشورى أو 
الرئيسين المعيّّنين وآراؤهم  كنات شخصةي الأشخاص  لقد  الرئيس وتعيينه تحمل دلالات ةيسايس مهمة.  انئب 
، معرًًايا لأصحاب الشأن؛ إذ تتيح لهم التنبؤ بالستاساي المقبلة. غير أنّّ مستوى مشاركة  السةيساي تشكّّل، فعالًا
مكتب المرشد الأعلى اولمؤسستا التابعة له في نظام الحكم أفقد المؤسستِِا المنتخبة، اولتوجّّهََ السايسي 
للمسؤولين الحكوميين، أهمتَيهَما. احليًًّا، ليست عملةي تغيير المسؤولين الحكوميين، على مستوى المحافظين 
اولممثلين اولوزراء، عملةي عقيمة دحوها، بل بتا الغموض يكتنف ماهةي التغييرتا المهمة التي ستطرأ في 
وراء  الشارع سعيًًا  تندلع في  الاحتجاجتا  إن  بصفة عشوائةي؛ يحث  مناصبهم  تبدََال مسؤولو المؤسستا  احل 
القائم. وعندما  السايسي  الانسدََاد  أن تخترق المسارتا المؤسسةي  بارقة أمل في  تلوح  تغيير جذري، عندما 
يعي المواطنون بصفة جمعةي أن بنةي نظام الحكم غير قادرة على اجتراح تغييرتا إيجابةي، يتحوّّل الغضب العام 

إلى رحكة حاتجاجةي ضخمة.

ثيًنااً:سا تعمار داخلي

النظام، في  الأفضلةََي في  المنتخبة  غير  الحكم  نظام  شخصتاي  منح  خلال  من  السلطة،  توديح  عملةي  دخلت 
محرلة جةديد، منذ عام 2019، بسبب تأثير عاملَيَن، هما: تفاقم أزمتا نظام الحكم، وخلافة مرشد أعلى جديد 
في المستقبل القيرب. ولا بد من أن تارعي الحاجة إلى تطهير الودلة طبيعةََ نظام الجمهورةي سلإالامةي. وقد 
اوجهت الأنظمة الاستباددةي دئمًااً ازداوجةي مكلفة في اختاير أعضائها لإاداريين. ففي احل ساتعةنا مثل هذا 
عليه  يتعنيّن  لذلك،  نوتيجة  أيديولوجيته.  عن  تحدي  تاسايس  تنفيذ  إمكةينا  تزداد  قد  مستقلّيّن،  بخبراء  النظام 
النظام في جهازه لإاداري أشخصًًاا أقل  إذا حشد  أما  تخصصي موارد إضافةي للمساعةد في عملةي المارقبة. 
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تخصّّصًًا، ولكنهم مخلصون له، فإنه ديسفع ثمن ذلك بأدءٍٍا متينّيد الكفاءة2. وقد أدّّت الزايدة الحدّّاة في عجز 
الميزةينا ةيناريلإا نتيجةًً لما فُرُض من عقوبتا، فضالًا عن الأزمتا المتفاقمة، من قبيل إفلاس صنودق التقاعد، 
ناوقطاع الكهرباء، نوقص الغاز، وتارجع قدرة الحكومة على الاستمارر في تسديد التكاليف المرتبطة بالتوتتار 
السائةد بين المسؤولين الحكوميين المنتخبين اولمؤسستا التابعة للمرشد الأعلى. وتزامن هذا الوضع مع بلوغ 
آةي الله خامنئي الثمانين من عمره، اولحاجة إلى تمهدي الطيرق أمام خلفه. لذلك، قرّّر المرشد الأعلى الاحتفال 

بهذا الحدث الكبير )الذكرى الثمانين لمولده( بتدشين محرلة جةديد من تطهير النظام.

النخبة السةيساي  الباين، تتوقّعّ  الثةينا للثورة في مسألة الخلافة3. وبحسب هذا  يتمثّلّ مضمون باين الخطوة 
الثورةي أن يستولي جيل الشباب على الحكم. اولهدف هو بسط يسطةر المرشد الأعلى على الحكومة بأكملها 
من خلال تعيين الموالين المخلصين له في المناصب الرئيسة. منذ البةياد، أدركت النخبة السةيساي هذه الخطة، 
وفرضت قيودًًا على المجموعتا المعارضة؛ ما أدّّى إلى تشكيل مجلس شورى موحّّد في عام 2019 حوكومة 
في عام 2021. ولم يقتصر تنفيذ الخطوة الثةينا للثورة على تحويل الانتخابتا إلى ناتخابتا غير تنافسةي لصالح 
الشباب "الثوار" فحسب، بل أثّرّ أضًًيا في مؤسستا أخرى ومستوتاي أدنى في الاودئر الحكومةي. وفي السايق 
ناتساب الأشخاص الأقل ولاءًً إلى مؤسستا المجتمع المدني، مثل نقابتا المحامين اولمنظمات  نفسه، أصبح 
الهنةيسد اولاتحادتا الايرضةي، خاضعًًا لقيودٍٍ صارمة. وشهتد دول شرق أسوطةي أخرى، مثل العارق سوورةي، 
تنتمي إلى  أن عملةي تشكّّل نخب ةيسايس  يتمثل في  اختلافٍٍ دٍٍحاو  التطهير في الماضي، مع  النمط من  هذا 
الأقليّّتا جتر في تلك الحالات في ظل ناقسامتا عرقةي ودينةي. فعلى سبيل المثال، تسيطر الأقلةي العلوةي 
تقبًيرًا. في  السةيساي  السلطة  مقالدي  جميع  على  سورةي  السكان( في  مجموع  من  المئة  15 في  من  )أقلّّ 
حين أن الدكتاتور العارقي السابق صادم حسين، غريّر تركيبة لإادارة من خلال تعيين أشخصٍٍا من ميدنته )تكيرت( 
فيا لمناصب الرئيسة، وكان ذلك نهجه الذي اعتمده ليبسط يسطرته في سبعينتاي القرن العشرين. غير أنه 
في احلة إارين، تشكّّل مجموعة الثوار الموالين للنظام جزءًًا من الأغلبةي الشيعةي القادمة من مناطق مختلفة 
من البلاد. ولا يتميّّز هؤلاء من أغلبةي السكان بخصائصهم الديموغارفةي، بل بتبنّّيهم أيديولوجاي سولوكًًا اجتماعيًًا 
وثقافيًًا، وباعتمادهم أسلوبََ ةٍٍايح معيّّنًًا. وقد تختلف هذه الشريحة الصغيرة من المجتمع عن يناريلإاين العاديين 
بوضوح؛ من خلال شكل اللحى، وطيرقة ارتادء الحجاب بالنسبة إلى النساء، اولمفردتا اولخطابتا اولمنسابتا 
اليدنةي، حوتى النشاطتا الترفيهةي. وتوّّرج اسوئل لإاعلام التي تملكها الودلة لهذه الشريحة بوصفها تشمل 

النوعةي المثلى للمواطنين.

بأنهم ليسوا  أن يشعاور  السةيساي ساوتقطاب أعضاء جدد، من الضروري  النخبة  دنافاع  الحفاظ على  وبهدف 
للثورة  الثةينا  الخطوة  خطاب  ساتعارض  يُعُاد  الصدد،  هذا  في  المسيطةر.  هي  أيديولوجيتهم  وبأن  أقليّّة، 
بساتمارر في الأعمال الفنةي اولتجمّّعتا الموالةي للنظام اسووئل لإاعلام لتضخيم أصوتا الأقلةي. وجرى وضع 
خرّّيجي أفضل الجامعتا في إارين، الذين أرحزاو تقدّّمًًا في القطاع الخاص اولشركتا الناشئة، تحت المارقبة، وبتا 
عليهم أن يعملوا وفقًًا للستاساي التي وضعها وزراء ومشّرّعون ومسؤولون رفيعو المستوى، وذوو كفاءةٍٍ، 
دون المستوى المطلوب، مقارةًًن بأقنارهم، لكن جرى تعيينهم في مثل هذه المناصب لولائهم للنظام فحسب. 
الشارع  تؤجّّج  قد  عناصر  المجتمع، وهي  حلإاوباط في  اولغضب  الاستلاب  من  المزدي  إلى  المسار  هذا  يوؤدي 
ضد النظام الحاكم. إنّّ عملةي ساتنهاض مجموعة صغيرة من الثوار، من شأنها أن تستقطب المجتمعََ اريلإاني. 
يوشير الجمهور على نحوٍٍ روتيني إلى هذه الأقلةي الحاكمة بـعبارة "هؤلاء الناس"، وهي تعبير عن الشعور 
السائد بالاختلاف الذي تتّسّم به النخب الحاكمة وفق علم النفس الاجتماعي. يوشعر الشباب الموهوبون، الذين 
لا يُعُدّّون ثورًًاا موالين للنظام، بالغربة عن لإادارة، وريون أنه يجري كبح جماح تطورهم اورتقائهم، في الوقت 
الذي تشغل فيه مجموعة صغيرة من الشباب الثوري مناصب حكومةي. لقد أدّّى حاتكار طبقة احكمة متجناسة، 

تتميّزّ بخصائص مختلفة عن أغلبةي المجتمع، إلى احلة من الاستعمار الادخلي4.

 Barbara Geddes, Joseph Wright & Erica Frantz, How Dictatorships Work: Power, Personalization, and Collapse (Cambridge: Cambridge 	2
.)University Press, 2018

 ،2019/2/13 الخامنئي،  لإامام  سلإالامةي  الثورة  لقائد  السرمي  الموقع  للشباب"،  الموجه  الخامنئي  لإامام  باين  سلإالامةي:  للثورة  الثةينا  "الخطوة   	3
https://bit.ly/42t6xrt :شوهد في 2023/3/26، في

https://bit. :آصف بتاي، "آیا ایارن در آستناه ناقلاب دیگری سات؟" )هل إارين على شفا ثورة أخرى؟(، زيتون، 2023/2/28، شوهد في 2023/3/26، في 	4
ly/46ySl0Q
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ثلاثًاً: عز ةلدةيلو

جّّسل عام 2022 الذكرى العشرين للنزاع القائم بين إارين اولمجتمع الودلي بشأن بانرمجها النووي. اووجهت 
البلاد أوضعًًاا اقتصادةي صعبة في أاوئل عام 2010، بسبب تأثير العقوبتا التي فرضها عليها مجلس الأمن التابع 
للأمم المتحةد. وقد أفضى الصراع إلى توقيع خطة العمل الشاملة المشتركة بين إارين اولودل الخمس الادئمة 
العضوةي في مجلس الأمن )الصين، وفنرسا، ورايسو، اولمملكة المتحةد، اولولاتاي المتحةد الأميركةي( وألماينا. 
دانولد  الرئيس  أن سحب  إلى  عليها،  العقوبتا  بعض  تخفيف  من  إارين  ساوتفادت  نسبيًًا،  مستقرًاً  الوضع  كان 
تارمب بلاده )أاحديًّاً( من خطة العمل الشاملة المشتركة، اوعتمد ممارةس ةسايس "الضغط الأقصى" ضد إارين. 
نوتيجةًً لذلك، تقلّصّت عائتاد النفط ةيناريلإا بنسبة 90 في المئة في الفترة 2018-2020. وأدّّى ذلك، إضافةًً إلى 
تادعتاي جائحة فيروس كورانو، إلى ساتنزاف الاقتصاد اريلإاني بطيرقة ممّّدةر. ومن ثمّّ، تفاءل يناريلإاون بفوز 
الديمقارطيين بالانتخابتا الرئةيسا، ساوتبشراو خيرًاً بسيطرتهم على مجليسَي الشيوخ اولنواب في الانتخابتا 
، فرصة ساتمرّتّ ثمةينا أشهر يحنما كان راحوني في طهارن، وروبتر  الأميركةي في عام 2020. لقد أُتُيحت، فعالًا
التي  عزّّزت المفواضتا،  السلطة. وقد  الشاملة المشتركة في اوشنطن، في  العمل  أدح مؤديي خطة  مالي 
ناطلقت مباشرة بعد تويلّي جو بديان رئةسا الولاتاي المتحةد، آمال يناريلإاين، حتى إنّّ المفواضين توصلوا إلى 
مسودة اتفاق عرقلها خصوم راحوني في إارين. وباد أنّّ المرشد الأعلى حولفاءه كناوا متردّّدين في أن ينسبوا 
إلى أنفسهم عملةي نافتاح الاقتصاد اريلإاني الناتج من رفع العقوبتا الاقتصادةي5. وقد اسد تصوّّرٌٌ عام مفاده 
أن النخبة السةيساي الحاكمة أرادت إيصال رئيسي إلى السلطة، لتروّّج بعدها للاتفاق بوصفه نلإاجاز الأول الذي 
قّّحقته الحكومة المتجناسة. غير أنّّ العكس حصل، وأصبح حاتمال رفع العقوبتا في نهةيا العام الأول لرئيسي 
بعدََي المنال أكثر من أيّّ وقت مضى؛ أي في الوقت الذي دنالعت فيه رحكة "المرأة، الحةاي، الحرّّةي". كان لمسار 
المفواضتا خلال العام الأول للإدارة ةيناريلإا الجةديد سمات عةديد رفعت نسبة توقعتا نجحاها؛ أولها، تعيين 
علي باقري، أدح أقارب المرشد الأعلى، كبير المفواضين يناريلإاين. وكان وجوده دلالًاي على نهةيا الازداوجةي في 
السةساي الخارجةي، التي من شأنها أن تؤكد للأطارف الأخرى أنها كنات تتفواض مع ممثل السلطة العلاي اريلإن. 
فضالًا عن ذلك، رأى الجمهور أنّّ فيرق التفواض أبقى محتوتاي المفواضتا طيّّ الكتمان؛ ما لّّدي على جدّّيتها. 
المحادثتا  تفاصيل  عن  لإافصاح  عن  قبل  من  اريلإاني  الوفد  امتنع  أن  السابقة،  المفواضتا  خلال  يحدث،  ولم 

لجمهوره. وقد أعطى ساتمارر اعتماد هذا السلوك الانطبعََا بأن المفواضتا كنات تتقدّّم بهودء.

قوةي  حوافز  أضًًيا  كنات تملك  بديان،  إدارة  عن  فضالًا  المفواضتا،  الأخرى في  الأطارف  أن  ثيناها في  يوتمثّلّ 
لاستعادة خطة العمل الشاملة المشتركة. لقد احل ناسحاب الولاتاي المتحةد من هذه الخطة في عام 2018 
بالتزاماتها، غير  بعدي  دٍٍّح  أوفت إلى  إارين  أن  تقبًيراً. صححٌٌي  الاتفاق  منافع هذا  إارين من جميع  ساتفادة  دون 
الولاتاي  التي فرضتها  الثناوةي  العقوبتا  بتعهّّادتها؛ بسبب  الالتزام  الأوروبةي ساتطاعت بصعوبة  الأطارف  أنّّ 
تتعهّّد  ولجعلها  إارين،  لتعوضي  المشتركة  الشاملة  العمل  خطة  ساتعادة  يرحصة على  كنات  لذلك،  المتحةد. 
بتقديي بانرمجها النووي. في ذلك الوقت، وفي معرض التزام طهارن بسسايتها الجةديد بالتوجّّه شرقًاً، أدركت 

الصين أنها ستكون المستفدي الأكبر من رفع العقوبتا الاقتصادةي عن إارين.

أما السبب الثالث الذي ديعو إلى التفاؤل فيكمن في الضغط الاقتصادي على إدارة رئيسي بفعل العقوبتا 
المفورضة على إارين. فقد وصل إلى السلطة في الانتخابتا الأولى غير التنافسةي بدعم من المرشد الأعلى. 
الاقتصادي  الضغط  للتخفيف من  العقوبتا  لرفع  بجدّّةي،  بأكمله،  النظام  أن يسعى  يناريلإاون  توقّعّ  ثم،  ومن 

المسلط على هذه لإادارة.

على الرغم من هذه الأسباب الثلاثة التي تدعو إلى التفاؤل، فإن السنة الأولى من حكم رئيسي مرّتّ من دون 
إارحز تقدّّم في ساتعادة خطة العمل الشاملة المشتركة. ومن غير الواضح السبب الذي جعل الحكومة ةيناريلإا، 
في خضمّّ ضغوط اقتصادةي ممّّدةر، لم تبذل قصارى جهدها لترفع العقوبتا وتساعد اقتصادها، علامًا أنّّ سعر 
النفط في الفترة 2021-2022 بلغ أكثر من 100 دولار أميركي للبرميل الودحا. ولعل التفسيرتا المحتملة تتمثل 

فيما يلي:

ينظر: "حسن رناحوی درباره  الحكومة المقبلة من جني المكساب،  تتمكّّن  الاتفاق، حتى  بتوقيع  له  السماح  الحكومة صرةًًحا على  لقد ثّّح راحوني   	5
مذاکتار حایای برجام: فرصت دولت داوزدهم را از دستش گرفتند" )حسن راحوني عن إايحء خطة العمل الشاملة المشتركة: لقد سلبوا لإادارة الثةينا 

http://bit.ly/40hzCEj :عشرة فرصتها(، بي بي سي فارسي، 2021/7/14، شوهد في 2023/3/26، في

http://bit.ly/40hzCEj
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• كنات الحكومة متردّدة أسًاسا في العودة إلى خطة العمل الشاملة المشتركة. فقد أبدى المرشد 	
الأعلى تشاؤمه من الوصول إلى أيّ اتفاق طويل الأمد، في إثر ناتهاك تارمب للاتفاق النووي. ورأى أيضًا أنهّ 
يفضّل الحفاظ على ساتماررةي بلاده من دون هذه الخطة، بلًًاد من أن يتحمّل صدمة ناسحاب أميركي محتملٍ 
ثانٍ من الخطة. علاةًو على ما سبق، أعطت العقوبتا مبّررًا كافياً للنظام اريلإاني لممارةس حكم يسئ. كان 
النظام  الغربيين على تحدّي  إارين  التعامل الاقتصادي مع العالم إلى تشجيع شركاء  من المرجّح أن يؤدي 
على المدى الطويل. إضافة إلى ذلك، يمكن القول إن العقوبتا أضعفت المجتمع المدني اولطبقة الوسطى 

المؤةدي للديمقارطةي؛ ما سهّل في النهةيا على الحكومة السيطةر عليهما.

• أدّت رايسو دورًا في منع التوصّل إلى اتفاق. ولا شكّ في أنّ العلاقتا العسكةير - الأمنةي بين رايسو 	
مفواضتا  من  الجةديد  الجولة  السوري. فخلال  النزاع  إطار  تعنواهما في  بعد  كبيراً،  تحسّنًا  وإارين شهتد 
ممثلٍّ  بواسطة  مباشر ة-  غير  - بطيرقة  المتحةد  اولولاتاي  إارين  تواصلت  المشتركة،  الشاملة  العمل  خطة 
روسي، أوضح موقف إارين من المفواضتا. وأصبح الودر الذي مارسته رايسو في منع ساتعادة هذه الخطة 
أثارت  الاستباقةي6. وقد  بالحرب  الورسي لأوكاينار، ووصفته  الغزو  إارين عسكيراً  يحنما دعمت  أشد وضوحًا، 
مشاركتها في الحرب الأوكةينار ساتايء أوروبا؛ ما أدّّى إلى تينّيد فرص التوصّّل إلى اتفاق نووي، حتى قبل 

ناطلاق رحكة "المرأة،ا لحةاي، الحةير".

• اسهمت العقوبتا في الحفاظ على اليدنامتاي السةيساي اولاقتصادةي المحلةي. لقد أدرك النظام 	
العقوبتا في  فرض  وإعادة  المشتركة  الشاملة  العمل  خطة  من  المتحةد  الولاتاي  ناسحاب  بعد  اريلإاني، 
عام 2018، أهمةي اتخاذ تادبير للالتفاف على العقوبتا ومواصلة التصريد غير السرمي للنفط. وكرسّت الآلةي 
إارين  الحالةي المعتمةد لتجواز العقوبتا أطارفاً معيّنة، هي أصحاب المصلحة اولأطارف المستفةدي، داخل 
وخارجها. وشملت مجموعة الأطارف التي كنات تشتري النفط اريلإاني سوطاء، ومصافَي صغيرة خاصّة حصلت 
على النفط بتخفيضتا غير مسبوقة. فضلًًا عما سبق، يسُمح للفاعلين المحليين الذين يصدّرون النفط بطيرقة 
غير رسمةي بإجارء تخفيضتا، حوتى تقيدم رشواى لبيع النفط مقابل سلع أو نقود، بعد خصم حصّة البنوك 
تبنّي  على  الحكومة  تحثّ  التي  السةيساي  النخبة  ضمن  المستفيدين شركاء  من  الشبكة  ولهذه  الويسطة. 
موقف متعنّت في المفواضتا؛ ما يؤدي إلى ساتمارر العقوبتا. وتكون النتيجة توقفًّا تاماًّ في المحادثتا 
فشل  إنّ  الخارجةي.  العلاقتا  بتطبيع  يتعلقّ  فيما  بمأزق  تمرّ  البلاد  بأن  المجتمع  يعتري  وشعورًا  النوةيو، 
المفواضتا النوةيو يعني تفاقم الأزمة الاقتصادةي، بل إنه يؤدي إلى إمكةينا دنالاع رحب في المستقبل، قد 

تتجسّد في شكل ناتفاضة شعبٍ ايئس.

خاتمة

أيّّ أزمة حكومةي تشكّّل خلفةي رحكة "المرأة، الحةاي، الحةير" الأخيرة؟ أدّّى تقاطع الأزمتا الثلاث التي انقشها 
هذا المقال، فضالًا عن عوامل أخرى خارج نطاقها، إلى سلسلة من الأفعال الجمعةي. فقد شهتد إارين في العقد 
الماضي ناكماشًًا اقتصاديًاً غير مسبوق، وهي التي تتميّّز بمجتمعٍٍ ثٍٍيدح يعيش 75 في المئة من كّّسناه في 
المدن، و7 ملايين امرأة احصلة على شهادتا جامعةي، ومعدّّل اختراق للإنترنت بنسبة 91 في المئة7. ناوخفض 
المستوى العام للمعيشة بأكثر من الثلث خلال هذه الفترة8. ومع التقلّصّ الحدّّا في حجم الطبقة الوسطى، 
ارتفع عدد السكان ذوي الدخل المنخفض إلى 32 مليونًاً، بعد أن كان قاربة 11 مليونًاً منذ عشر سنوتا9. ناوتقلت 
أشد  أايحء ضََووحٍٍا  ليعيشوا في  الوسطى اسبقًًا،  الطبقة  ينتمون إلى  كناوا  الذين  يناريلإاين،  أعادد كبيرة من 
اوريّر أنماط ساتهلاكهم؛ إذ باتوا يشترون كمةًًي أقل من المواد الغذائةي الغنيّّة بالبروتين، ولا يستطيعون  فقرًاً، وغ

 Tucker Reals & Khaled Wassef, "Iran Supreme Leader Lauds Putin for Starting Ukraine War and Says If He Hadn't, 'Dangerous' NATO Would 	6
at: http://bit.ly/3Zedyd3 ,2023/3/accessed on 26 ,2022/7/Have," CBS News, 20

 at: ,2023/3/Internet Usage in the Middle East, Middle East Internet Usage & Population Statistics," Internet World Stats, accessed on 26" 	7
 https://bit.ly/2DQjfJI

الاحتجاجتا  جذور  عن  اقتصاديين  خبراء  خمسة  )باين  بشنوید"  را  ها  اعتراض  صادی  اعتراض ها:  اقتصادی  ریشه های  درباره  اقتصاددان   ۵ "بینایه   	8
https://bit.ly/40gYZpH :الاقتصادةي: سامعوا أصوتا المعارضة("، نإصافوين ز، 2022/10/7، شوهد في 2023/3/26، في

9	 "38 درصد از جمعیت ایارن در فقر به سر می بدنر" )38 في المئة من سكان إارين يعيشون في الفقر(، شبك ةشرق، 2022/4/26، شوهد في 2023/3/26، 
https://bit.ly/3TpbtcT :في

http://bit.ly/3Zedyd3
https://bit.ly/2DQjfJI
https://bit.ly/40gYZpH
https://bit.ly/3TpbtcT
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ريإ  فيةليحلما ياساتسلاة، وللدوا ايجووليديوأ ،ءاسنلا لاضن﻿

شراء أثاث جديد. تكمن الأهمةي السةيساي لهذا العدد الكبير من السكان الذين ناتقلوا من شريحة ذوي الدخل 
المتوسط إلى ذوي الدخل المنخفض في أنهم ذوو مهارتا، ويملكون الواسئل اللازمة للتعبير عن ساتايئهم. 
يوضمّّ هذا العدد مرّدسّين ومهنسدين وفنناين يعيشون في احلة فقر، وهم أشد وعيًًا بالسايق السايسي 
الذي أدّّى إلى خسارتهم من ذوي الدخل المنخفض في الأصل. إنهم قادرون على ربط ناهايرهم الاقتصادي 
أقنارهم. فمن خلال  التواصل مع  أضًًيا ذوو قدرة على  ثمّّ صوغ مطالبتا ةيسايس. وهم  الحكم، ومن  بأزمتا 
الوصول إلى اسوئل لإاعلام العالمةي ومعرفة اهتماماتها، يعرفون كيفةي ساتخادم اسوئل التواصل الاجتماعي 
ساتخمًًادا صححًًيا لتقيدم أنفسهم للمجتمع الودلي. يضم "الجيل زي" فاعلين عبر شبكة نلإاترنت، يستمتعون 

باللعب مع خصوم أجناب، يوتقن الأفارد الأكبر نًًّسا قواعد اللغة الضرورةي لنقل الاسرئل عبر نلإاترنت.

وغايب  القمع  بسبب  الكلايسكةي  الحركة  بخصائص  تتمتّعّ  لا  الحةير"  الحةاي،  "المرأة،  رحكة  أنّّ  صححٌٌي  باختصار، 
النظام. فقد  الكافةي لاجتراح فصٍٍر للضغط على  أنهم يتمتّعّون بالمهارتا  أكّّاود  أنّّ المتظاهيرن  القايدة، غير 
ساتطاعت الحركة أن تُنُشئ ما يسمّّيه )عالم الاجتماع اولمؤرخ الأميركي( تشارلز تيلي وآخورن المخزون الضروري 
للعمل الجمعي Necessary Repertoire of Collective Action10. تُوعُدّّ الأفعال الجمعةي، مثل مشاركة مقاطع 
فيديو لأشخاص يقصّّون شعورهم، أو مقاطعة مهرجتانا الأفلام التي ترعاها الحكومة، أ وكتابة الوسوم )أو 
الهاشتاغتا Hashtags(، من بين الابتكارتا التي أتت بها الحركة، اولتي قد تتغريّر بسهولة من قضةي إلى أخرى، 

أو من مكان إلى آخر11.

أدى التوسّّع السريع لهذه الحركة إلى رفع نسبة توقّعّتا تحقيق الأهادف السةيساي المنشودة، وأدّّى غايب 
التركيز على  الحركة على  ثّّح  الخارج إلى  البلاد إلى دفع المعارضة في  داخل  التنظيم في صفوف المحتجين 
الغربيين بشخصتاي  القادة  بعض  اجتماع  فإن  ذلك،  إضافةًً إلى  النظام.  تغيير  ألا وهو  تحقيق هدف أاسسي، 
بأن  ناطبعًًاا  أعطى  قد   - المتظاهيرن  الشخصتاي تمثّلّ  هذه  كنات  إن  اوضحًًا  يكن  - ولم  المنفى  معارضة في 
الحقيقة لا  الحالي كنات في  النظام  أن سلطة  اريلإاني المقبل، في حين  النظام  التعوان مع  بدأ في  العالم 
تزال في موقعها12. صحيح أن المتظاهيرن ساتخدموا الشعارتا الثورةي، وفي المقابل ساتخدم النظام العنف 
لقمعهم، إالّا أن عددهم ارتفع؛ ما أتاح للمعارضة خارج إارين أن تعرّفّ سرعًًيا رحكتها بأنها "ثورة"؛ ما أدّّى إلى 
الحالةي  الحكومة  ثوراّيًّ، تستوا فيه  البلاد لم تشهد وضعًًا  أن  اولواقع. اولحقيقة  الثوار  توقّعّتا  مفارقة بين 
القوى يتطلّبّ  الذي دام شهورًًا13؛ فتغيير توازن  الحدث  القوة، وذلك طوال  اولمعارضة في امتلاكها موارد 

تعزيز المعارضة من جهة، وتفيرق نخب النظام من جهة أخرى.

صححٌٌي أنّّ عدًًدا كبيرًاً من الحرس القيدم للجمهورةي سلإالامةي رفض مؤخرًاً إدةنا الحركة، لكن لا يوجد حتى الآن 
دليل اوضح على سقوط النخبة السةيساي. وكما ذُكُر اسبقًًا، كان النظام قد حمى نفسه من حاتمال كهذا من 
خلال تنفيذ المحرلة الثةينا من الثورة. وهذا يعني أن فصل الحرس القيدم ساوتبادله بجيل جديد من الموالين 
قد دحث بالفعل. لقد أصبح جوهر الحكومة الحالةي نقاّيًّ ومتماكًًسا وتحت يسطةر رئيس الودلة؛ لذلك، لا يبود أنّّ 
ناقسمًًاا ملحوظًاً يسحدث، حتى في ظلّّ ضغوط أشد. غير أنّّ الوضع الثوري قد يهيّّئ الشروط الملائمة لمغادرة 

الحكومة اولعسكيرين.

الأكثر  الخاير  السلطة هي  الأعلى في  المستوى  بدأها  التي  لإاصلاتاح  مجموعة  تبقى  دحث،  ما  مارعةا  مع 
قابلةي للتطبيق بالنسبة إلى المتظاهيرن اولحكومة في المستقبل القيرب. فإلى جناب الاستايء الجمعي، ازداد 
الغضب العام بعد أن قتلت قوتا الأمن خمسمئة متظاهر وأصابت عدًًدا أكبر منهم. لذلك، يبود حاتمال مساهمة 
الناس في أيّّ جهد لتحسين عمل الحكومة أمرًاً مستبعدًًا. وتبنيّن نتائج ساتطلاع رأيٍٍ في هذا الموضوع أن أقلّّ 
أخرى، تميل  بعبارة  المةيند14.  الاحتجاجتا  ريغبون في المشاركة في  لا  المئة من سكان طهارن  من 20 في 
الأغلبةي إلى المشاركة في الاحتجاجتا، لكنها - في الوقت نفسه - تدير حلإاجام عن الانخارط في أعمال عادئةي 

.)New York: Routledge, 2019( 2018-Charles Tilly, Ernesto Castañeda & Lesley J. Wood, Social Movements, 1768 	10
 David S. Meyer & Sidney Tarrow, "A Movement Society: Contentious Politics for a New Century," in: The Social Movement Society:  	11

.28-Contentious Politics for a New Century (Lanham: Rowman & Littlefield Publishers, 1997), pp. 1
12	 وكان من بين الذين اجتمعوا بالناشطين المعارضين الرئيس الفنرسي ووزري الخارجةي الأميركةي.

.Tilly, Castañeda & Wood 	13
شوهد في   ،)2023 ينريا  الثاني/  )كناون  زيتون  مهسا(،  ناتفاضة  يوم:  ومئة  عام  )مئة  مهسا"  خیزش  دربارۀ  روز:  وصد  اسل  "صد  مندی،  سعید   	14

https://bit.ly/3Z0Qk9Q :2023/3/26، في

https://bit.ly/3Z0Qk9Q
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قد تكلّفّها كثيرًاً. غير أنهم لن يكتفوا بقبول أيّّ تغيير لا يندرج ضمن إصلاتاح جذرةي. يوبود أن الخاير الوديح الأقل 
حقيقةي  أنموذجةي  نقلة  إادحث  خلال  آفقٍٍا من  بلورة  النظام، هو  إلى  بالنسبة  للتطبيق،  قابلةي  اولأقل  تكلفة 

للتغلّبّ على أزمتا نظام الحكم الثلاث.

لم حِِين الوقت بعدُُ لمعرفة إن كنات التغييرتا الأخيرة )مثل السلام مع المملكة العربةي السعودةي، وإطلاق سراح 
السجناء الموقوفين خلال الاحتجاجتا، اولسماح للوكالة الودلةي للطاقة الذرةي بالمارقبة على نطاق ساوع( قد 
ناهاير الاقتصاد،  الوديح هو أن  النظمِِا إثََادح تغيير جدّّي. وفي هذا السايق، فإن الأمر المؤكد  ةين  تلّّد على 
اولاستايء العارم للشعب، لن يمنحا الحكومةََ كثيرًاً من الوقت لتنفيذ لإاصلاتاح. وما لم يجرِِ تحقيق لإاصلاح في 
المستقبل القيرب، فليس من المبالغة أن نفترض أن الأغلبةي ممّّن امتنعوا عن المشاركة في الاحتجاجتا هذه 

المرّةّ يسقتنعون بالنزول إلى الشارع في التحرّكّ المقبل الذي ستقوده الحركة.
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يهدف هذه المقال، من خلال ساتقصاء التاريخ اريلإاني المعاصر، إلى الكشف عن الكيفةي التي تعاملت بها الذتا 
ةيناريلإا مع تجاذبها الوجادني تجاه موقع النساء في الحةاي الثقافةي اولاجتماعةي اولسةيساي الارهنة للأمّّة. 
يشير التحليل النفسي الفديوري إلى أنّّ اختبار الأفكار اولمشاعر المتجاذبة ايحل الحةاي اولوجود هو جزء من الذتا 
البشرةي1. لكنّّ العيش المتواصل في احلة من "ناعادم التوازن" يمكن أن يؤدي إلى عدم الاستقارر اولتقلّبّ، ما 
يجعل من الصعب تطوري تاسايس عامة مستادمة وملائمة وتنفيذها، بحيث تستوعب التغيير الاجتماعي، وهو ما 
يمكن أن يسبب أضًًيا أذًًى نفسيًاً على الميدين القصير اولطويل2. على سبيل المثال، عندما يتعلق الأمر بالتوازن 
بين العمل اولحةاي، يكافح كثير من النساء تايناريلإا المعاصرتا لموازةن ضغوط العقلاةين المتنافسة، يوحملن 
أفكرًًاا ومشاعر متناقضة تركز على نلإاجاب وتربةي الأطفال ورعةيا الأسرة من جهة، اولعمل المنتج اولثرةو ورأس 
المال من جهة أخرى. اولحالة ةيناريلإا التي نجد فيها تعدًًدا في )ناعادم( التوازن هي مثال على نظام اجتماعي 
ممزّقّ بين هوتاي متعددة وبناها المفضلة المقترةن بها من ناتماء فارسي أو إسلامي أو ادحثي، وما يمكن أن 
يشكّّل مزجًًيا منها قابالًا للحةاي ومستقرًاً. وتقدّّم كل ةدحاو من هذه العقلاتاين رزمها الخاصة من الحقيقة التي 
هي في دح ذاتها "تادحو في تعددتاي"3. لكنها تتفاعل وتتضافر في عدد لا يحصى من أنواع التبادل، كي تولّدّ 

ظلاالًا مختلفة لتعدد طارئق الكينوةن.

في التاريخ اريلإاني المعاصر، ثمّةّ ثلاثة حوادث ةيسايس مهمّّة: الثورة السدتورةي، رحوكة تأميم النفط، اولثورة 
سلإالامةي في عام 1979، وهي تجلتاي لمواجهتا مع النظام العالمي الأسوع، وكان لها تأثير كبير في ةايح 
المرأة بأشكال متنوعة وصيغ مختلفة. كان لدى الملك البهلوي الأول، رضا شاه )خان(، مشروع للتغيير الاجتماعي 
طموح جدًًّا متمثل في تحيدث إارين بأسرع ما يمكن4. وشمل ذلك أضًًيا تحرير المرأة من قيود التقالدي اولنظام 
الاجتماعي الأبوي. وبعد زايرة رضا شاه تركاي في عام 1934، فرض نزع الحجاب لإالزامي على النساء، في عام 
الكافةي، اوتصفت  الهنةسد الاجتماعةي من أعلى إلى أدنى افتقتر إلى الشرعةي  1936، في تجربة من تجارب 
بأنها كنات من دون محوالة بناء نوع من لإاجماع5. فقد تجاهل الشاه إلى دح بعدي اعتراضتا الفئتا الأكثر محافظة 
في المجتمع ومقوامتها؛ تلك الفئتا التي أصيبت بصدمة نفسةي عندما شهتد لإاجارءتا الشةديد لمُاوفُرطة 
التي تُساخُدمت لنزع الحجاب المقدس عن أجساد النساء. لم تُنُس هذه الخطوة المبتدعة اولجيرئة ولم تُغُفر قط، 
وعادت لاقًًحا لتطارد سلالة بهلوي وتهددها بعواقب كارثةي. وفي هذه الأثناء، اوصل نجل الشاه، محمد رضا شاه، 
الحق في  الحقوق في عهده، مثل  النساء مزدًًيا من  الثورةي، مُُونحت  الاجتماعةي اولسةيساي  إصلاتاح اولده 
التعليم العالي اولعمل، حتى على أعلى المستوتاي الوزارةي اولبرلمةينا اولدبلومةيسا، وكذلك حق التصويت. 
اولأهم من ذلك أنه طرح قناون حماةي الأسرة لعام 1967، اولحق في لإاجهاض في عام 1973، وتعزيز حقوق 
الأم في حضةنا أطفالها، اولحد من تعدد الزوجتا، وإلغاء الطلاق خارج نطاق القضاء في عام 19756. وشملت 
لإاصلاتاح أضًًيا تغيير الحد الأدنى لسنّّ الزاوج للفتتاي اولفتاين، وتوفير خدمتا الرعةيا الاجتماعةي للنساء ذتاو 

الدخل المنخفض في المناطق الحضرةي اولبلتاد اليرفةي الفقيرة.

لكنّّ كثيرًاً من هذه القوناين التقدمةي كان مصيره لإالغاء بعد ثورة 1979، لّّحو محله النظام الاجتماعي الجديد 
الذي أقيم على أاسس الخطاب الشرعي التقلديي المستمدّّ من الشريعة. يمثّلّ الفقه سلإالامي في طبعته 
في  ايحوتهم  العاديين  البشر  عقول  تصوغ  جبارة  قوةًً  وبناه،  بمؤسساته  السائد  الخطاب  بوصفه  الشيعةي، 
نوظيًراً متجذرًًا  متنًًا خطابيًًا  أنّّ  اولنتيجة هي  الصورة7.  القناون وصناعة  اللتين هما  بخاصيتيها  إارين المعاصرة 

 Stephanie Swales & Carol Owens, Psychoanalysing Ambivalence with Freud and Lacan: On and Off the Couch (New York: Routledge,  	1
.)2019

.at: http://bit.ly/3Ms2AO8 ,2023/11/accessed on 26 ,2020/8/Jessica Flack & Melanie Mitchell, "Uncertain Times," Aeon, 21 	2
 Thomas R. Flynn, Sartre, Foucault, and Historical Reason, Volume Two: A Poststructuralist Mapping of History (Chicago: University of  	3

.)Chicago Press, 2010
at: http://bit. ,2023/11/accessed on 26 ,2023/4/Janet Afary, Khosrow Mostofi & Peter William Avery, "Iran," Encyclopaedia Britannica, 4 	4

ly/40HIjse
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ريإ  فيةليحلما ياساتسلاة، وللدوا ايجووليديوأ ،ءاسنلا لاضن﻿

في الأسس اللاهوتةي اولكةيناي لفقهٍٍ متزمّّت هو الذي يحدد التوجّّه الجنسي اولأداور الجندرةي للذكور انلإاوث، 
ويمارس تاليًاً تأثيرًاً كبيرًاً في ةايح النساء.

أما بشأن النساء ودورهن الجندري في الأسرة اولمجتمع، فإن خاصةي صنع الصورة في الفقه سلإالامي هي 
المفورضة اولأكثر ضرورةًً وتتعدّّى القناون، إذ تعمل في الأاسس باعتبارها فلسفة تصوغ العلاقتا بين الجنسين 
الذي  التعاقدي سلإالامي  الزاوج  بمّّرته وتمليها. ففي ايسق  الناقصة اولأدنى في المجتمع  ومكةنا المرأة 
يعتبر "نوعًًا من الملكةي" )مالکيت(، على النساء إطاعة أزاوجهن بالمعنيََين العام )تمكين عام( اولخاص )تمكين 
خاص(. يشير المعنى الأول إلى قبول سلطة الزوج بوصفه ربًّاً للأسرة اولانصايع لرغباته، مع عدم الخورج من منزل 
الأسرة إلا بإذنه. يوشير المعنى الثاني إلى الخضوع الجنسي اولجماع الزاوجي بخاصيتيه اللتين هما الفوريّةّ 
اولحصرةي8. وفي المقابل، يحقّّ للزوجة الحصول على النفقة اولمهر وأجةر العمل المنزلي. فإذا رفضت أداء 
اوجباتها، وصفت بأنها انشز وعوقبت. ووفقًًا لهذه الصيغة الفقهةي، تقع على عاتق الرجال أضًًيا بعض الواجبتا 
حكمت  زوجاتهم،  وشكت  الالتزام  رفضوا  ما  وإذا  النفقة،  دفع  خلال  من  زوجاتهم  إعالة  عليهم  إذ  الزوجةي، 

المحكمة بسجنهم أو تغريمهم.

كان هذا  ما  وإذا  للزوجة،  جزئةي"  "ملكةي  أم  كاملة"  "ملكةي  سلإالامي  الزاوج  كان  ما  إذا  الجدل حول  بعض  ثمة 
اولجنسي  اولنفسي  الجسدي  العنف  الأزاوج  ساتخادم  إلى  يؤدي  أن  الاقتصادي يمكن   - الجنسي  التصافق 
اولاقتصادي. ووفقًًا لبعض تفسيرتا القرآن )سورة النساء(، فإن النساء اللاتي لا يُطُعن أزاوجهن يجب أن يُضُربن. 
رمزةي  إشارة  أنّهّ  اولأرحى  العنيف،  الضرب  يختلف عن  به هنا  الضرب الموصى  نوع  أن  ورين  الفقهاء  بعض  لكنّّ 
لإظهار عدم رضا الأزاوج. ووفقًًا لبعض الحيدث، لا ينبغي أن يلحق بالمرأة أيّّ ضرر، ولاي نبغي إادحث كدمتا أو 

جورح في جسدها، وإلا عوقب الزوج ووجب عليه دفع ديّةّ زوجته9.

على الرغم من ذلك، فإن أكاديمتاي يّسايسوّتا انوشطتا في إارين قوامن بعضًًا من هذه الحقوق اولامتايزتا 
الأاحدةي الممنوةح للرجال )مثل تعدد الزوجتا، اولطلاق، حوضةنا الأطفال( وتحدََّينها، وطالبن بقارءتا وتفسيرتا 
جةديد للقرآن اولحيدث. نوتيجة لذلك، أُدُخلت بعض التغييرتا على عقد الزاوج )عقد انمه( سُُومح للمرأة بإضافة 
بعض الشروط )مثل الحق في العمل، اولسفر إلى الخارج، اولتعليم، اولطلاق، حوقوق الحضةنا، وغيرها( قبل 
التوقيع على عقد زاوجها. لكنّّ معظم النساء لسن على درةيا تامة بالتعقتادي القناوةين التي تحيط بعقد الزاوج 
وكيفةي ساتخادم القناون لجعل هذه الشروط ذتا أثر شرعي، وهو أمرٌٌ قد يبود إشكاليًًا عند ظهور المشكلات. 
حوتى أولئك المطّلّعتا على هذه القوناين وجدن صعوبة في تحصيل حقوقهن وتنفيذ ما وضعنه من شروط 
في عقود زاوجهن، ما دمن محاطتا بأفارد أسرة أقوايء من كلا الطرفين يقوامون بشةد يوثنون العارئس عن 
وضع أيّّ شروط إضافةي في عقد الزاوج. وبالمثل، ريفض بعض المأذنوين الشرعيين الاستجابة لطلبتا النساء، 

معتبرين أنّّ هذه الحقوق ليست إسلامةي ومخالفة لأحكام الشريعة، وللحقوق التي منحها الله للرجال.

في حين كان النظام الاجتماعي ما بعد الثورة موضع ساتايء لدى بعض النساء، لا يسما اللواتي ليدهن تفضيلات 
يغلب عليها الطابع الحيدث وغير اليدني، حاتفت به نساء أختاير من خلفتاي دينةي ومحافظة اولتففن حوله. 
المرأة  المترتّبّ على  أهمةي  الأكثر  الواجب  أن  عام،  بوجه  الجندرةي،  الحكومة  تاسايس  تَرَُُقُوهُنّّ  اللواتي  ترى 
اّمًّ، تُونُشئ أسرة، وتطيع زوجها بإخلاص. وتؤمن هؤلاء النساء أشد لإايمان أنهن نََيسلن  المسلمة هو أن تكون أ
ثوبًااً في الآخةر كما وعد القرآن وأئمة الشيعة المعصومون. وهن ينظرن إلى الأداور الجندرةي الموكلة إليهن 
على أنها مقةسد وعادلة ومنصفة. يُوؤُْْمِِنََّ أضًًيا بستاساي الفصل بين الجنسين التي تتبناها الودلة، لا يسما 
الحجاب لإالزامي الذي أدخله آةي الله الخميني، منتهجًًا هنةسد اجتماعةي عكسةي بعد ثورة 1979. ووفقًًا لهن، 
فقد عزّّزت هذه الستاساي ارحك المرأة حوصناتها وتحررها، وزادت من نفاذها إلى العالم الخارجي10. وعلى 
وجه الخصوص، احزت النساء اولفتتاي من المناطق اليرفةي المحافظة فصًًرا أكبر للسفر دحوهن إلى مدن أخرى 

للتعليم اولعمل، وكان لهذا الشأن تأثير كبير في زايدة عدد الخيرجتا ومشاركتهن في القوى العاملة.

.)Zahra Tizro, Domestic Violence in Iran: Women, Marriage and Islam (Abingdon: Routledge, 2012 	8
.Ibid 	9

.)Zahra Tizro, "The Political Psychology of Veiling / Unveiling in Iran," Discover Society: New Series, vol. 3, no. 1 (2023 	10
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واحلت الفقتار الآنفة توضيح الثقل المادي التاريخي لبنى القوة اولمعرفة اولذاتةي اولعنف، اولأاسليب التي 
تُصُاغ من خلالها تُوعُزّّز ذاتتاي الرجال اولنساء بنءًًا على خطابتا القوة. نوظرًاً إلى موقع النساء ومكناتهن في 
النظام الاجتماعي للجمهورةي سلإالامةي؛ ذلك الموقع وتلك المكةنا اللذان يحددهما عمومًًا تصورهن للشريعة 
سلإالامةي، فإنهن يجدن صعوبة في التفواض على حقوقهن وتجواز هذه التوتتار اولتناقضتا التي لا تنتهي 
تجزًوااً آمنًًا، إذ كيف يمكنهنّّ التوفيق بين رغباتهن في عيش ةايح يدحثة من جهة، وقوناين العفة سلإالامةي 
الأم  دور  مع  المجتمع  دورهنّّ في  تنسيق  يمكن  وكيف  أخرى؟  جهة  من  الفارةيس  العامة  الآداب  وأخلاقتاي 
اولزوجة في مؤسسة الأسرة؟ وما خيرطة الطيرق التي يمكن من خلالها أن يتوصل المجتمع عمومًًا إلى إجماع 
قابل للحةاي حول اكتساب الشرعةي و"رخصة العمل" في مجال الحةاي العامة بالتنساق مع الحةاي الخاصة11. ثمّّ 
كيف يمكن أن نوفق بين القوى الثلاث المتمايزة، الفارةيس سلإاولام اولحادثة، ببناها الثلاث المتناقضة المتمثلة 
الحةاي  مجالات  مختلف  في  المؤسسةي  اولترتيبتا  الخطابةي،  اولتشكيلات  اولعواطف،  المعرفة  القوة/  في 
)الأسرة، اولعلاقتا الجندرةي، اولجنس، اولموت، اولتعليم، اولترفيه(؟ وكيف يمكن أن تتجواز المرأة بأمان هذه 

التوتتار اولتناقضتا التي لا نهةيا لها؟

مع فكةر تارجايدي الخلط، اولمد اولجزر المتواصلين اولصراعتا الادئمة بين قوى العولمة اولمحلةي، يغود من 
المستحيل، تقبًيرًا، إقامة ترتيبتا وتحالفتا مؤسسةي مستقةر وفعالة12. ولقد وّّحلت تجربة الفشل المؤسسي 
المتواصلة إارين إلى بلد مثقل بالاختلالات اولتشوهتا المؤسسةي، وهو أمرٌٌ حفز ظهور رحكتا اجتماعةي كبيرة 
وصغيرة بلغت ذروتها في موجتا متلاحقة من الاضطاربتا السةيساي ناوعادم الاستقارر الاجتماعي اولاقتصادي 
اولأزمتا. لقد تجستد الحادثة من خلال قايم دول قومةي تتطلب هوةي قومةي تعمل على تغذةي الطلب على 
موارد موجودة في سلإالام الشيعي و/ أو النزعة الفارةيس. وهذا، في دّّح ذاته، يخلق طلبًًا على صوغ سرد قابل 
للحةاي من موارد سلإالام و/ أو النزعة الفارةيس، وجعله متوافقًًا مع الحادثة13؛ ما يؤدي كذلك إلى ظهور ثلاثة 
تختلف  الأشكال  تضافتار هذه  )إسلامةي، وفارةيس، ادحوثةي(، وتشكيلة من  القومةي  متوافقة من  أشكال غير 
الأخرى  الاجتماعةي  القضايا  يخترق  الذي  الخلط  هي  هنا  القضةي  ساوتثناءاتها.  اوهتماماتها  أولوايتها  في 
المرتبطة بالحةاي يوسودها. نوحن نلاحظ طيف التناقضتا احولات "عدم الاكتمال" و"عدما لحسم" وما يخلقه من 
سوء توجّّه في قلب الحةاي الاجتماعةي على مرّّ التاريخ اريلإاني الحيدث؛ م اجعل جميع مجالات الحةاي )الاقتصاد، 
اولعادلة  اولأمن،  الخارجةي  اولسةساي  اولصحة،  اولتعليم،  اولأسرة،  الجندرةي  اولعلاقتا  اولفن،  اولثقافة 
نوتيجة  للحقائق.  بيدل  نظام  أجل  من  معارك  تاحاس  اولقناوةين(  الأخلاقةي  اولترتيبتا  اولحةير،  الاجتماعةي 
لذلك، تواجه التوظيفتا المؤسسةي خسائر أو ناتكتاسا أو اضطاربتا أو اختلالات. ومن هنا، فإن ما أنتجته هذه 
المعارك المتواصلة وغير المحسومة على أتايساس الحةاي الاجتماعةي من تحولات مستمةر في مواقف الأفارد 
يومنا هذا،  حتى  المعارك  مثل هذه  تزال  ولا  ساتقرًًارا.  تعرف  لا  تحالفتا وولاءتا،  من  وما شكّّلته  اولجماعتا، 
سووف تستمر في المستقبل عبر الزمان اولمكان، لا يهمّّ إن كنا جزءًًا من شتتا أو نقيم داخل البلاد، فمعظمنا 

يختبر بنةي التفضيلات المشوشة اولمعضلة الثقافةي الثلاثةي ذاتها.

نحن إزاء عقلاتاين متنافسة مختلفة، لكل منها مجموعة مختلفة من التريسمات المفهومةي المتشكلة تاريخيًًا 
وتصعب المقياسة فيما بينها. ولدى كلٍٍّ منها شيء مختلف يقدّّمه للشعب اريلإاني. غير أنّّ المرء إذا ما أراد 
أن يكون رًحاً، بحسب باروخ سبينوزا، فعليه أن يفهم الطارئق التي يتحدد من خلالها14. ولتمهدي الطيرق نحو 
توازن قابل للحةاي ومستقر للإحساس بالهوةي الوطنةي ومقاربة للمسةاوا الجندرةي لا رجعة فيها، تجتث جميع 
أشكال التمييز ضد النساء في إارين، نحتاج إلى ظهور سلس لبنًًى للقوة اولمعرفة محلةي وأصيلة بيدلة، مع 
قبول ناوتشار ساوعين في الحةاي اليومةي. ولا بد من صوغ جوهر المسةاوا اولعادلة وعيشهما وممارستهما 
بين  إجماعًًا  نوقيم  المنفعة  الأمد ومتبادل  توازنًاً طويل  نخلق  الخلاص"15. ولكي  "تاريخ  لـ  الأسوع  السايق  في 

.)Philip Sadler, Building Tomorrow's Company: A Guide to Sustainable Business Success (London: Kogan Page Limited, 2002 	11
 Farhad Gohardani & Zahra Tizro, The Political Economy of Iran: Development, Revolution and Political Violence (Political Economy of  	12

.)Islam) (Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, 2019
 Alam Saleh & James Worrall, "Between Darius and Khomeini: Exploring Iran's National Identity Problematique," National Identities, vol. 	13

.97-7, no. 1 (2015), pp. 73
 Steven Frankel, "Determined to Be Free: The Meaning of Freedom in Spinoza's Theologico-Political Treatise," The Review of Politics, vol. 73, 	14

.76-no. 1 (2011), pp. 55
.)Mohammed Arkoun, The Unthought in Contemporary Islamic Thought (London: Saqi Books, 2002 	15
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قتالةي.  غير  ريحمة  مقاربة  نتبنّّى  أن  علينا  يتعنيّن  داخلها،  المتنافسة وفي  الاجتماعةي  اولكتاناي  المجموعتا 
عندها فحسب، سوف تحرز حقوق النساء شرعةي كوةين.
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امرأة  لكن  بلا روح".  "روح عالم  بأنها  إارين  ةيناريلإا 1979، يصف ميشيل فوكو  الثورة  الشهيرة عن  كتابته  في 
إةيناري تحمل الاسم القلمي "Mme. Atoussa H" تعارضه، بصفتها انقةد غير معورفة، وترى أنّّ هذه الةيناحور 
كنات ذكورةي وسرعان ما تستدعي النظام الأبوي التقلديي القيدم في جسم جديد للودلة البهلوةي الحيدثة 
التي تملّكّتها1. كان الحجاب لإالزامي من أاوئل الأاومر الثورةي التي أمر بها آةي الله الخميني؛ ما أثار حاتجاجتا 
كبرى للنساء في السنوتا الأولى للثورة، وتطور تدريجيًًا إلى نظام قمعي للسيطةر على جسد المرأة من خلال 
مؤسستا تأديبةي وقضائةي ةيسايسو وثقافةي ساوتخباراتةي متعددة الطبقتا دعمت شرطة الأخلاق في وجه 

تخفيف طفيف لحجاب المرأة.

في 13 أيلول/ سبتمبر 2022، اعتقلت شرطة الأخلاق، بضع اسعتا، فتةا كردةي في الثةينا اولعشرين من عمرها 
لكفاح  رمزًاً  أميني  مهسا  أصبحت  الحين،  ذلك  ومنذ  الشرطة.  لدى  حاتجازها  أثناء  وتوفّيّت  طهارن  تزور  كنات 
المرأة في وجه الاضطهاد الأبوي في إارين، إذ أشعل موتها المظاهتار في عةد مدن في إارين. وبعد شهر 
على وفاتها، عمّّت الاحتجاجتا المناهضة للحكومة كل أنحاء البلاد. وعلى الرغم من التقديي شبه التام للإنترنت 
وإمكةينا الوصول إلى الفضاء الرقمي العالمي، وقمع الشرطة أيّّ نشطٍٍا للمحتجين، تحوّّلت الشوارع اولجامعتا 
اولمادرس اولمناطق الحضرةي المحلةي اولسايرتا وأسطح المنازل إلى منصتا رئيسة للمحتجتا يؤدّّين فيها 
الاقتصادةي  الشؤون  تخصّّ  للحكومة  المناهضة  الاحتجاجتا  من  عديد  كان هناك  أفعال مواجهتهن. وفي حين 
الشباب. وأخذت  الخطوط الأمامةي، ديعمهنّّ  الشابتا اولفتتاي وقفن في  برزت هذه الاحتجاجتا لأن  اولبيئةي، 
النساء يخلعن أحجبتهن، يوطوّّحن بها في الهواء يوحرقنها، يوقصصن شعورهن، ريوقصن في الشوارع. كان 
الرئيس لهذه الحركة الجةديد، "المرأة، الحةاي، الحةير"، يصدح في كل مكان. وعلى غارر مقتل محـمد  الشعار 
البوعزيزي في تونس، وجورج فلودي في الولاتاي المتحةد، أثار مقتل مهسا أميني غضبًاً ساوع النطاق. ولم 
تكن الصراعتا الأيديولوجةي أو الاقتصادةي أو العرقةي أو لإاثنةي المعتادة مصدر الانتفاضة هذه المرّةّ، بل قمع 
النساء في البلاد وإخضاعهن المتواصل. ووفقًًا لأكاديمتاي نسوتاي بارزتا، كان علينا هذه المةر "لإاصغاء إلى 
ةيناريلإا  الثورةي  للظواهر  السةيساي  الأهمةي  أفضل  نحو  نفهم على  إارين"2. وكي  نسوةي في  ثورة  أصوتا 
الأخيرة، نحتاج إلى أن نتفحّّص دلالة الحجاب، وأن نعي على النحو الصحيح ما ترى دولة الجمهورةي سلإالامةي أنّهّ 

"مشكلة المرأة"3.

:لا جمهورا ةيلإسلاحلاو ةيمجاب وألًاا

حتى وقت قيرب، كان يُنُظر إلى الحجاب، في المجالات العامة الفكةير اولسةيساي ةيناريلإا، على أنه شأن بسيط 
بالنسبة إلى النساء. وعلى الرغم من أن الاحتجاجتا ضد الحجاب لإالزامي كنات أول حاتجاجتا مناهضة للحكومة 
بعد ثلاثة أاسبيع من دنالاع الثورة سلإالامةي في 8 آذار/ مارس 1979، لم تولِِ نخبة الرجال ذلك الاهتمام لهذا 
الشأن الأنثوي. ودئمًااً ما ركزت الجادلات السةيساي على ما سُُمّّي بمشكلات أيديولوجةي ةيسايسو اوقتصادةي 
العامة  المناقشتا  في  الثناوةي  الثقافةي  القضايا  ضمن  هبرمةيسا،  بمصطلحتا  الحجاب،  صُُوِنِّف  "جدّّةي". 
المهمة، يحث تعتبر المرأة ذتا الحجاب "غير الصحيح" خليعة نوعًًا ما، حتى بين يسايسي المعارضة نوخبها، بل 
إنّّ بعض النسوتاي اعتبرن الحجاب نوعًًا من الاهتمام الصبايني التافه بالملابس. ومن ثم، ينبغي عدم إيلائه تلك 
أنّّ الحجاب كان، على مرّّ  الأهمةي، اولتصدي للمشكلات الأكثر "جةيد"؛ المتعلقة بحقوق النساء القناوةين. غير 
هذه السنوتا كلّهّا، جزءًًا أيًساسًا من "نظام" إداري و"عالمةايح " عائلي وََسََم بنةي السلطة الحقيقةي، بعدًًيا 
عن المناقشتا الخطابةي. وفي الواقع؛ على الرغم من وجود ضوابط أخرى تحدّّ من نفاذ النساء إلى الاقتصاد 
للرقابة على أجسادهن من  الجمهورةي سلإالامةي عرضة  النساء في  كنات  الصحةي،  اولأمن اولتعليم اولرعةيا 

خلال فرض الحجاب. الحجاب خط أحمر بالنسبة إلى الودلة التي لم تتراجع عن سايستها في فرض الحجاب.

.)Ghamari-Tabrizi, Foucault in Iran: Islamic Revolution After the Enlightenment (Minnesota: University of Minnesota Press, 2016 	1
 J. Butler et al., "A Group of Iranian Feminists and others (2022), Listen to the Voices of a Feminist Revolution in Iran," Transversal Texts at: 	2

https://bit.ly/3R8qSNY
 Afsaneh Najmabadi, "Hazards of Modernity and Morality: Women, State and Ideology in Contemporary Iran," in: Deniz Kandiyoti (ed.) 	3

.)Women, Islam and the State (London: Palgrave Macmillan, 1991



27

 نار إيريراقت   |    مقررمقر مقر

كيف يمكن أن نفهم منزلة الحجاب في الجمهورةي سلإالامةي، ذلك "القماش" الذي يبود تافهًًا يُوقُتل الناس 
بسببه في الشوارع؟ وفقًًا للنظةير الاجتماعةي النقةيد، ترتبط هذه المعضلة بالفجوة المعرفةي بين السةساي 
اولتكنولوجاي، اولثقافة اولعقلاةين، اولخطاب اولمادةي، وعالم الحةاي اولنظام، اولمعرفة اولسلطة في النظةير 
الفلسفةي اولسةيساي اولاجتماعةي الحيدثة. وتختبر المرأة الحجاب وجوديًاً بوصفه كنًاياً قويًاً يوجّّه ايحتها عمليًًا 
في الأجزاء الأخيرة من هذه الثنائتاي. أمّّا الأجزاء الأولى منها، فتختزل الحجاب في مفهوم ثقافي غير مادي 
دونما قوة في شبكة متناظةر من قيم اللباس المتسةيوا. ولكي نفهم طبيعة الحجاب، ثمّةّ احجة إلى تحويل 
تركيزان من التمثيلات الثقافةي للباس إلى سنن القوة المتضمنة. يوطلق أدنرو فينبيرغ على هذه المقاربة سام 

"الستاساي التقنةي" التي تكشف عن علاقتا القوة الفعلةي المخبّّأة في السنن التقنةي4.

التقنةي  أنّّ السنة  في الحالة التي نحن بصددها، عادة ما يُعُتبر الحجاب تنظامًاي لاهوتيًًا للباس المرأة. يُوفُترض 
التكنولوجاي،  إلى  اللاهوت  من  تركيزان  نزيح  إذ  لكننا  المعرفةي.  اللاهوتةي  الحجج  من  مباشرة  للحجاب مستخلصة 
الشريعة  امنّم  إ سلإالامةي؛  للشريعة  تطبقًًيا  الحجاب  ليس  اليدنةي.  اولحجج  الحجاب  بين  العلاقة  نقلب  أن  يمكن 
سلإالامةي هي صوغ معرفي للحجاب. وبهذا الفهم الجينايلوجي الجديد لعلاقة المعرفة - القوة في سلإالام، 
اللاهوتيين  الفلسفيين/  الطبيعيين/  اولتفوق  السلطة  يحوز  عمّّن  العقلاني  الغربي  السايسي  السؤال  يصبح 
"البناوبتيكون"  بـ  الخاص  الشهير  لنموذج ميشيل فوكو الأصلي  الحكم. وخلافًاً  الآخيرن سؤالًاا عن طارئق  لحكم 
Panopticon بوصفه آلةي تأديبةي من آلتاي علاقة العقلاةين - القوة الحيدثة، فإنّّ الآلةي التأديبةي سلإالامةي أبوةي 
تاريخي خاص  أبوي  نتاج فهم  سلإالامةي هما  اولشريعة  الحجاب  كالًّا من  إنّّ  الحجاب.  السةيساي هي  وتقنيتها 

للكينوةن وللقرآن الكيرم اللذين كّريّزان مباشرة على الجسد الأنثوي5.

لبناء  الرئيسة اولركيزة الاستراتيجةي  التحكّّم في جسد المرأة المنصة  من هذا المنظور، يغود اوضحًًا ما يجعل 
دولة إسلامةي. ووفقًًا لفاطمة المينرسي6، إذا كان "رجل العقل" في التقلدي الغربي يعتبر الطبيعة مادةًً خمًًاا، 
وموضوعًًا محدًًياا لصنع حضارة تقنةي تشمل النساء7، فإن النساء المسلمات، في نظةير رجل العقل سلإالامي 
هن أكثر من مجرد مادة خام؛ عود خطير صُُمّّمت ضده كل الآلةي الأبوةي لنفيه وتحدييه. اولحجاب هو أدةا ةيسايس 
الأنوثة.  من  الذكوري  العام  المجال  تخلصي  مع  الاجتماعي  اولتواصل  العامة  أعين  عن  المرأة  لإبعاد  تُسُتخدم 
يوعمل هذا الجهاز، في الوقت نفسه، مع نظام لاهوتي للحقيقة لإعادة إنتاج الأاسطير الأبوةي القديمة عن 

المرأة بوصفها مصرًًدا لكل الخطايا8.

ثيًنااً: ثورةةيوثنأ 

وفقًًا لكارل شميت، لكل دولة ودحد توفر "السايسي" اللازم للسايدة بفصل الأصدقاء عن الأعادء9. وتصبح ودحد 
الودلة دًًودحا مادةي بطبيعتها. وعادة ما تتوافق هذه الحودد مع الحودد الدبلومةيسا الوطنةي؛ فتظهر في 
بعض الأايحن مثل جادر برلين بوصفه رمزًاً لكتلتي الحرب الباردة الأيديولوجيتين. وفي الأنظمة العنصرةي، يصنع 
النجةسا  عن  الطاهر  الذكوري  المجتمع  الحجاب  يفصل  سلإالامةي،  الودلة  سترًًاا يًسايسًا. وفي  لإاوثنةي  العرق 
الأنثوةي. وفي هذه البنةي، يبود اوضحًًا أن مشكلة الحجاب أشد تعقدًًيا من الافتراض الخارجي الذي يصوّّرها على 
أنّهّا صراع على "الحق في اختاير المرء ما ريتيده". الهدف الأاسسي للودلة سلإالامةي هو الحفاظ على هويتها 
بناء ثقافي اوقتصادي ايسوسي وتعليمي وقضائي أبوي يستمد نموذجه ساوتعارته  وجهاز سلطتها. وكل 
من النسق العائلي التقلديي المتمثل في تفوق الأب/ الزوج على المرأة. وفي هذه البنةي، تكون الذتا الذكةير 
اولجمهورةي  النساء  بين  المعركة  وتمثّلّ  خاضعين.  الأطفال  يوكون  خاضعة،  الأنثى  تكون  بينما  الحاكم،  هي 
سلإالامةي حول الحجاب أزمة في أسس الحكم الأبوي، خلافًاً للاحتجاجتا الأيديولوجةي أو الاقتصادةي السابقة. 

بعبارة أخرى، الأنوثة هي البيدل الكايني )الأنطولوجي( من النظام الذكوري.
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ريإ  فيةليحلما ياساتسلاة، وللدوا ايجووليديوأ ،ءاسنلا لاضن﻿

النسائةي بمصطلحتا  الثورة  هذه  الكلام على  يسعنا  لا  أنه  السبب في  الجةديد هي  الأنثوةي  الفاعلةي  هذه 
الحركتا اولثورتا التقلةيدي. فمن الثورة الفنرسةي إلى الثورة الةيسور، حوتى الثورة ةيناريلإا، لم نألف سوى 
وزعيم  وعلم،  حوزب،  أيديولوجي،  بباين  مجهّّز  ايسسي،  نوع  وهو  الذكوري،  النوع  الثورتا:  من  دحاو  نوع 
كاريزمي، وخطط ساتراتيجةي صممها ثوار محترفون، نووةا مسلحة من ثوار مستعيدن لقتال الجيش السرمي 
إنتاج نظام أبوي أكثر راديكالةي  النموذج من شأنه أن يعدي  أنّّ هذا  النظام وإقامة نظام جديد. يوبود  لإطةحا 
نحو  للودلة من أعلى إلى أسفل، على  بناتهاج تغييرتا من أعلى، عبر هنةسد  الجةديد  الودلة المقامة  في 
ما سعى روبسبير ولينين اولخميني في هذه الثورتا الثلاث الحيدثة. وكنات الخلافتا بين التنوري اولماركسةي 
سلإاولاموةي، رجل العقل ومثاليته الأفلاطوةين، وكذلك الخرق النضالي، قد صبغت كلّهّا فكةر الثورة وممارستها.

غير أننا نفتقر في الحارك الحالي في إارين إلى العنف العاودني، اولأسلحة، اولأيديولوجاي، اولحزب، اولعلم، 
الاستراتيجتاي،  لإعادد  السةيساي  اولمقتار  الهرمةي،  اولمنظمات  المحترفين،  اولثوريين  الكاريزمي،  اولقائد 
اولدعةيا للتأثير في الجماهير. وبالًاد من ذلك، يتكشف عالم رح جديد من خلال تفتّحّ الجسد الأنثوي على الرغم 
من قوى التأديب التي ركّّزت إرادة القمع كلّهّا في قطعة قماش، هي الحجاب لإاجباري. إنّّ إضرام النار في 
الأحجبة، ورقص النساء غير المحجبتا في الشوارع التي لا تزال تحت رقابة مشددة وتشغلها القوى الأبوةي، 
بمنزلة الطقس المقدّّس لهذه الثورة النسوةي. وبمصطلحتا فوكو، تشهد إارين رةيناحو جةديد تولد على دي 
فتتاي نوساء إتايناري شجاعتا: الورح الأنثوةي المجسةد التي تحدث شقوقًاً ساوعة في ستائر عالم أبوي بلا 

روح، بمجرد خلعها الأحجبة اولرقص أمام الشيطان.
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